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  ة البحثـــخط
  مقدمة

  . لدولة العباسیة في عصرھا الأول و الثانياأھم عصبیات  :الفصل الأول

  العنصر العربي: المبحث الأول      
  العنصر الفارسي: المبحث الثاني      
  العنصر التركي: المبحث الثالث      

  . التركيانھیار العصبیتین العربیة والفارسیة وظھور العنصر : الفصل الثاني

  مشكلة ولایة العھد في عصر ھارون الرشید: المبحث الأول      
  الصراع بین الأمین والمأمون: المبحث الثاني      
  إستراتجیة الخلیفة المعتصم باͿ في تغیر عصبة الدولة :ثالثالمبحث ال      

  . طغیان النفوذ التركي وأثره في نھایة المتوكل :الفصل الثالث
  نشأة المتوكل وتولیھ الحكم: بحث الأولالم      

  صراع الخلیفة المتوكل مع الأتراك: المبحث الثاني      

  تملص المتوكل من الأتراكمحاولات  : المبحث الثالث      

  على اللهنھایة المتوكل : المبحث الرابع      

  الخــــــــــــاتمـــــــــــــــــة

  المــــــــلاحــــــــــــــــــــق

  قائمة المصادر و المراجع

  فھرس الموضوعات
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  ءاتھداالإ

  
  

  أبي العطوف... إلى تاج الجبین وقرة العین ونبض الجنان.  
  أمي الحنون... إلى النبع الذي لا ینبض بالتدفق الحب والعطف والحنان.  
  لى من تعلمت منه الحكمة ٕ   .جدي الحبیب... وا
 لى من ٕ   .إخوتي وأخواتي الأفاضل... عشت معهم طفولتي  وا
  لى من وقف بجانبي أثناء بحثي ٕ   .أستاذي عبد الحمید العابد... وا

  "عبد الرؤوف زواري أحمد"                                                                

  

  محمد الطاهر" أبي... أهدي ثمرة جهدي إلى حبیبي  ونور قلبي."  
 لى ٕ وجدتي الغالیة " دلیلة " أمي الغالیة ... من جعل الجنة تحت أقدامها  وا

  ".جباریة"
  لى كل أعمامي وعماتي ٕ لى إخوتي خاصة محمد الصغیر و حمزه وا ٕ وا

لى كل العائلة و الأصدقاء" عمار و نعیمة"خاصة ٕ لى أخوالي وخالاتي وا ٕ لى , وا ٕ وا
ل, كل من علمني من الابتدائي حتى وصولي إلى الجامعة ٕ ى كل من أحبه قلبي وا

  .و نساه قلمي 

     "حمامة التجاني"                                                                 

    

  رحمهما االله " أعمارة" وأبي" رقیة... "إلى من أوصاني بهما ربي إحسانا أمي
  .فصیح جنانه اوأدخلهم
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 لى أخوتي وأخواتي مبروك ٕ لى كل الأعمام, یمینة، صلیحة, لزهاري, العربي, وا ٕ , وا
 . والأصدقاء, والأخوال

  "رزقة محمد رضا"                                                          
  

 لى التي "أحمد"أبي العزیز ... وأن الكد عمل, إلى الذي علمني أن الحیاة كد ٕ وا
لى أخوتي "میلودة"أمي الحنونة ...وأن الحب عطاء,علمتني أن الحیاة حب  ٕ وا

لى  ٕ وأخواتي الكرام وكل واحد باسمه و إلى التي اخترتها أن تكون شریكة حیاتي وا
لى كل من یعرفني ونعرفه ٕ لى كل من , أخوالي وخالاتي وأعمامي وعماتي وا ٕ وا

  .أهدي هذا البحث المتواضع عرفانا لهم بالفضل , علمني شي من هذه الحیاة

  "  بن عمارة صالح"                                                                  

  

 حلمت أن تبصر بنجاح وتفوقي الدائم  والمتواصل في دراستي إلى  اإلى من طالم
مازلت أسمع صوتها یدغدغ مشاعري بحن إلى قلبي ویضئ دربي إلیكي 

  ".مریم..."أمي
 عمارة..."إلى روح أبي أهدي هذه الثمرة التي تضاهي شیئا من حلمك."  
 لى كل أخوتي وأخواتي وكل واحد باسمه ٕ   .عبد االله, مسعود, إسماعیل, محمد, وا
 لى كل من أعرفه من قریب وبعید ٕ لى كل أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وا ٕ   .وا

  " بكاكرة إبراھیم"                                                                    

  

  لى كل أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدین ٕ الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما ،وا
لى أعز الأصدقاء الذین تعلمت منهم الكثیر و قضیت معهم  ٕ إخوتي وأخواتي ، وا

  . أطیب الأوقات

  "الخذیر فتیحة"                                                                   
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  بنصائحهما، إلى أغلى ما أملك في إلى من منحاني الحب والحنان، وأنار طریقي
  .أمي وأبي الكریمین، حفظهما االله : الدنیا

  إلى من قاسمتهم حلاوة العیش وقضیت معهم أحلي الأیام أخوتي وأخواتي  
  لى عماتي وخالاتي ٕ  إلى أعمامي وأخوالي وا
 لى من وقف بجانبي أثناء ٕ   .مشواري الدراسي وا
  ،أصدقائي وزملائي إلى من كانت صحبتهم متعة، وفرقتهم وحشة.  

  "    عسیلة محمد"                                                                     

   

   أطال االله في " خلیفة"نور دربي أبي  ...المسؤولیة ومنحني الثقة إلى من علمني
... إلى التي أشرقت الشمس بین یدیها. قدمیها تحتإلى التي جعلت الجنة  .عمره

  .عمرها  أطال االله في" رقیة"أمي الغالیة 
 إخوتي وأخواتي..."إلى من علموني المشاركة والتنازل ." 
  إلى من ". جدتي وعمي وعمتي..."إلى من علموني أن الاحترام رمز المودة

كل من علمني إلى  ".خوالي وخالتيأ..."یجف علموني أن الحب نبع صافي لا
لى كل من أحبه قلبي، حرفا فكان لي رمزا للتمیز ٕ   .ولم یذكره لساني ...وا

                                                 

    

     "فیصل حمامة"            
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   شكر وعرفان

  

بحمدي نفسه قبل أن یحمده حامد، فهو الذي افتتح كتابه بالحمد  المبتدئالحمد الله   
وافتتح خلقه بالحمد، فحمدا الله كثیرا طیبا مباركا، كما ینبغي بجلال وجهه وعظیم سلطانه 

تمامهالذي وفقنا في انجاز هذا العمل  ٕ بنجاح وبفضله نتقدم بأسمى معاني الشكر  وا
سأل االله أن نالذي لم یبخل علینا بما لدیه، ف، " بدعبد الحمید العا"  الأستاذ :والعرفان إلى

  .یعطیه من أوسع باب رحمته 

لى  والامتنانونتقدم بجزیل الشكر    ٕ إلى كل الأساتذة ونطلب االله أن یثبت أجرهم وا
  .كل الأسرة الجامعیة التي تعرفنا علیها في مسیرتنا الجامعیة 

لى كل من ساع ٕ من ساهم في انجاز هذا البحث من  ، وكلتفاؤلنا ولو بكلمة أو نظرة دوا
  .  قریب أو من بعید
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  ئمة ثبت المختصراتقا
  

 . جزء) :  ج (   .1

  . دلمج) :  مج (   .2

  . ةحصف) :  ص (   .3

  . طبعة) :  ط (  .4

  . دون طبعة) :  ط د (   .5

 . دون دار نشر) : ن  دد (   .6

  . دون مكان نشر) : ن م د(   .7

 . دون سنة نشر) : ن  س د(   .8

  .  توفي) : ت (   .9

  . ھجري) : ھـ (  .10

  . میلادي) : م (   .11

 . ترجمة) : تر(  .12

 . تحقیق) : تح(  .13

 . تصنیف) : تص(  .14
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 مقــــــــــــدمة
 

 أ 
 

جسدت الخلافة العباسیة المرحلة الأهم في صناعة الحضارة الإسلامیة، وقد سجلت 
جلیا أن العصر اسي الأول والثاني، حیث ظهر المصادر تاریخیة اختلافا بین العصر العب

العباسي الثاني اختلف في كثیر من مظاهره عن العصر العباسي الأول، فقد امتاز العصر 
الخلافة، وتركیز السلطة في ید الخلفاء الذین اتصفوا بالبراعة السیاسیة، مؤسسة الأول بقوة 

وقوة الشخصیة واستطاعوا أن یحافظوا على العلاقات الوثیقة مع عناصر الشعوب التي 
  ساعدتهم في فترة التحضیر للثورة، كما أبدوا كفاءة نادرة في كبح جماح العنصریة المتوثبة 

طان، وتمكنوا من إقامة نوع من التوازن بین التیارات السیاسیة المتطلعة إلى النفوذ السلو 
  .المختلفة التي ظهرت بعد قیام الدولة 

 وتغیرت هذه الظواهر في العصر العباسي الثاني حین انتقلت الدولة من المركزیة
ودخلت شعوب جدیدة في المجتمع الإسلامي تمكنت من  إلى اللامركزیة في نظام الحكم،

إلى تحجیم دورهم السیاسي  ىووقع الخلفاء تحت نفوذهم، مما أدالحكم، الوصول إلى 
الأمر  ؛قدوا الاحترام الذي كان یتمتع به أسلافهم خلفاء العصر العباسي الأولف، فالفاعل

الذي عاد سلبا على الوضع العام في المجتمع الإسلامي، حیث ابتدأ المنحنى البیاني للثقافة 
  .ات الإسلامیة بالانحطاط الإسلامیة ولوحدة المجتمع

وقد لوحظ تاریخیا ارتباط ظاهرة الضعف السیاسي لمؤسسة الخلافة العباسیة، 
 تكانت بدایته القویة تجل ؛بغداد فيمشهد الأحداث السیاسیة  ىبحضور العنصر التركي إل

  خر صریع مؤامرات قادة الأتراك إلى أن في عهد المتوكل خاصة في الفترة الأخیر من حكمه 

  :  یة البحثإشكال

   :ومما تقدم یمكننا أن نطرح الإشكال الرئیسي كمحور لهذه الدراسة، وهو الآتي
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 مقــــــــــــدمة
 

 ب 
 

ما هو الأثر الذي خلفه الأتراك على مؤسسة الخلافة العباسیة ؟ وبالتالي على ــــ 
  مجریات التاریخ الإسلامي عموماً ؟

   :ویندرج تحت التساؤل الرئیسي أسئلة فرعیة

  العصبیات في الدولة الإسلامیة ؟ــــ ما هي 

  ــــ أصول العنصر التركي وسماته ؟ 

  ــــ كیف وصل الأتراك للسلطة ؟

  ما الذي نتج عن تغلب القادة الاتراك على الدولة  - 

  : دواعي اختیار 

أهمیة البحث في التاریخ الإسلامي في كل مشروع یهدف لاستعادة النهضة العربیة   -أ  
 .الإسلامیة 

 .أهمیة المرحلة العباسیة ومركزیتها في التاریخ الإسلامي   -ب  

أهمیة العنصر التركي ودوره في صیاغة الدولة العباسیة منذ أواخر عصرها الأول   -ت  
 .والثاني

 فهم الأسباب العمیقة لبدایات انحطـاط المجتمعات الإسلامیة في الدولـة العباسیةتلا  -ث  
 . صر التركي في الفترة موضوع الدراسةإلا بالكشف عن دور العن

ولم یوفوه حقه بالدرس إن أغلب المؤرخین مروا على هذا الموضوع مرور الكرام،   - ج  
 .الأمر الذي حفزنا على البحث فیهعدا البعض منهم،  ،والتمحیص
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 مقــــــــــــدمة
 

 ج 
 

هذه الحقبة من التاریخ هذا الموضـوع راجـع لرغبتنا الشدیدة في دراسة إن اختیار   -ح  
 تـاریخال، إضافة إلى میلنا الكبیـر لدراسة ا، وتحلیل غموضهاـهاتوفك التباسسلامي الإ

  . حیث ولد أول مرة وتطور المشرق الإسلامي في منطقة

  :المنهج المعتمد  

المنهج  أما عن المنهج المعتمد، فقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على     
الذي استخدمناه في  المنهج المقارنو التاریخیةلسرد الأحداث والوقائع التاریخي الوصفي 

   المقارنة بین المراحل المتغیرة التي مرت بها الدولة الإسلامیة عموما والدولة العباسیة 

  :أقسام الموضوع  

أما المقدمة : لتناول هذا الموضوع قسمنا بحثنا إلي، مقدمة، وثلاث فصول، وخاتمة 
دولة البأهم عصبیات  موضوع، والفصل الأول عنوناهفقد أشرنا فیها إلى السیاق العام لل
  العباسیة في عصرها الأول والثاني

بعنوان انهیار العصبیتین العربیة والفارسیة وظهور العنصر وأما الفصل الثاني  
  التركي

  الثالث عنوانه طغیان النفوذ التركي وأثره في نهایة الخلیفة المتوكلوالفصل  

التي تضمنت الإجابة عن الإشكالیة المطروحة ومجموعة من  الخاتمةوأخیرا  
  .الاستنتاجات 

   :دراسة في المصادر والمراجع   

لقد اعتمدنا في موضوعنا هذا على العدید من المصادر والمراجع وبعض المعاجم 
 :هيالرسائل الجامعیة، وأهم هذه المصادر والمراجع  بعض من وأیضا
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 مقــــــــــــدمة
 

 د 
 

  : المصادر  - أ 

تاریخ الیعقوبي ویعتبر من اهم المصادر نظرا لقرب مؤلفه من مرحلة موضوع       - 
  الدراسة 

هذا الكتاب ) هـ310ت(تاریخ الرسل والملوك للطبري، أبو جعفر محمد بن جریر       - 
 , یعتبر اهم مصادرنا التارخیة لفورة معلوماته ولقرب صاحبه من الفترة التاریخیة التي ندرسها

  .یأخذ علیه نقص التحلیل  انه كما .كما انه كان موضوعیا إلى حد ما

،اذ یعتبر الجاحظ من الكتاب الذین عایشوا الدورة التاریخیة للدولة  رسائل الجاحظ       - 
   .العباسیة 

، هذا الكتاب ) هـ630ت(الأثیر عز الدین أبو الحسن  لابنالكامل في التاریخ  -  
أفادنا في سرد الأحداث لمراحلها وتفاصیلها مدرجة ضمن السنوات ، بالإضافة أنه كان في 

  بعض الأحیان غیر موضوعي 

مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، نفس ما ورد في المصدرین السابقین مع  -  
  .میله إلى بعض الشخصیات النقص في التحلیل، إضافتا إلى 

   :المراجع  –ب     

  :كما اعتمدنا جملة هامة من المراجع من اهمها 

تاریخ الدولة العباسیة لمحمد سهیل طقوش الذي ساعدنا في فك الكثیر من  -       
  .الغموض الذي انتاب الموضوع، كما انه كان موضوعیا في دراسة الموضوع 

ني لنادیة حسني صقر، التي ساعدتنا في إضافة كتاب مطلع العصر العباسي الثا -  
  .المعلومات في عصر الخلیفة المتوكل، كما أنها كانت موضوعیة في دراستها 
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 مقــــــــــــدمة
 

 ه 
 

كتاب الدولة العباسیة للشیخ محمد الخضري بك الذي أثري موضوعنا بالمعلومات  -  
  .والحقائق 

  :الصعوبات   
الصعوبات، لكن بفضل االله وكرمه أولا لقد واجهتنا في أثناء إعداد هذا البحث بعض 

 امنبر  االذي كان سراج عبد الحمید العابدتوجیهات مشرفنا الأستاذ و  تم تذلیل هذه الصعوبات
  : في تذلیل وتسییر ذلك ساعدنا 

ــ تشابه معلومات المصادر والمراجع التي بحوزتنا ضمن هذا الموضوع وتشابكها، 
ن وجد ، مع عدمه فيالتحلیل مما صعب علینا ٕ إما  فیكون بعض المصادر والمراجع وا
  كما ان انتماءات المؤرخین السیاسیة تحجب عن حقیقة ما یجري احیانا أو  شحیحا أو مطولا

ندرة الكتب التي تتعمق في دور العصبیات واثرها في تشكیل هذه الفترات الهامة ــ 
  .من التاریخ الاسلامي

العسیرة في الفهم نظرا لارتباطها بثقافة وجود بعض المفردات و المصطلاحات  -
   .تعتبر بعیدة عن ثقافتنا و لغتنا واسالیبنا المعاصرة

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 مقــــــــــــدمة
 

 و 
 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

  اهم العصبیات للدولة العباسیة في عصرها الاول و الثاني  :الفصل الاول 

  العنصر العربي   :المبحث الاول  

 العرب قبل قیام الدولة العباسیة  .1

 العرب في عهد الدولة العباسیة  .2

  العنصر الفارسي   :المبحث الثاني 

 اصل الفرس  .3

 اظطهاد الفرس في الدولة الامویة  .4

 دور الفرس في قیام الدولة العباسیة  .5

 دور الفرس في الدولة العباسیة  .6

  العنصر التركي   :المبحث الثالث 

 اصل الاتراك ومواطنهم  .7

 اتصالهم بالعالم الاسلامي  .8

  صیفاتهم وممیزاتهم  .9

  

  

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 والثاني الأول عصرها في العباسیة للدولة العصبیات أهم                                              الأول الفصل
 

7 
 

  يالعربالعنصر : المبحث الأول

  :العرب قبل قیام الدولة العباسیة -1

یشكل العنصر العربي مادة الدولة الإسلامیة التي تأسست بقیام الإسلام واتسعت 
وتتوسع أیام عمر  بالفتوحات الكبرى التي قام بها العرب أیام الخلفاء الراشدین وأخذت تنمو

العصر الذي  ؛ثم ازداد تطورها في عهد بني أمیة ،بن الخطاب ومن تلاه من الخلفاء
على كامل  تهوسیطر السلطة  فیه حیث احتكرت العصبیة العربیة عهد العزة العربیة أعتبر

   . تعریب الدواوین وغیرهامنها  وقد تجلى فقط في عدة سیاسات الحكم مؤسسات

ن سائر له ع حماستهالقد تعصبت الدولة الأمویة للعنصر العربي وبالغت في   
 الأمویین بعض الساسة لدرجة أنضمنها الدولة الإسلامیة تالأجناس الأخرى التي كانت ت

وا عدم اختلاطهم بالأجناس الأخرى نقد حاربوا زواج المرأة العربیة من الموالي حتى یضم
أتباعا أو لقد اعتبرت فئات كثیرة من الموالي ایام الدولة الامویة  . 1ویضمنوا نقاء دمهم

أدرك بعض الساسة الأمویین خطرهم ووضعوا سیاسات مجحفة  عددهمفلما تكاثر  ,أرقاء
  .بحقهم

الأمم  بقیةفي أیام هذه الدولـة یترفعون عـن  السیاسیین وكان كثیر من قادة العـرب  
فكان العربي یعد نفسه سیدا  ،والموالي وأهل الذمــة، ویعدون أنفسهم فوقهم جبلة وفضلا

العرب في صدر الإسلام إلا  ینشغللذلك لم  ،بالرئاسةق أحویرى أنه  على غیر العربي
  .  وخصوصا المهن والصناعات ،لسواهم بالسیاسة والحكومة وتركوا سائر الإعمال

                                                             
رسالة  ،)م892/902/ھـ279/289(باͿالدولة العباسیة في عصر المعتضذ : د نریمان صادق عبد القادر الآلشي1 

مقدمة لنیل دكتورا، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، 
 . 252م، ص 1988
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العنایة في حفظ وتجلى حرص الأمویین في المحافظة على منزلة العرب ب
یولد من أبناء العرب لكل دیوان من دواوینها سجلا یقیدون فیه من  فجعلوا ,الأنساب

   .1المقیمین في البلاد المفتوحة

  :العرب في عهد الدولة العباسیة -2

أخذت القرى العربیة من  لما تولى بنو العباس الخلافة وحلوا محل الدولة الأمویة
وقد  نظرا لمشاركة الفرس إیاهم في بناء الدولة العباسیة،ضعف ت حیث هي عصبیة للحكم

دولة بني العباس أعجمیة ": بن الكثیر الحافظحیث یقول  أشار المؤرخون إلى ذلك
ویرى المسعودي أنه باستخدام العباسیین  ،"، ودولة بني مروان أمویة عربیةخراسانیة

: " بیكر المستشرق ویقول .ستها وذهبت مراتبهاللموالي سقطت قیادات العرب وزالت ریا
ویرى فلهاوزن أن حكم العرب  ."الفرس على العرب  إن انتصار العباسیین معناه انتصار

، وأن الفارسیة انتصرت على العربیة تحت ستار الأممیة العباسیین بمجيء انتهى
  . 2الإسلامیة

فمن المبالغة أن یكون سلطان  ،شيء من الصحة رغم تطرفها وفي هذه الأقوال
من جهة الأب (هاشمیین رباً الخلفاء العباسیین كانوا علأن ، نتهي بسقوط الأمویینالعرب ا

، ومع أنهم قربوا الفرس إلیهم 3وكانوا یعتزون بنسبهم ویعتبرونه أكبر مناقبهم) على الأقل
ي كما فعل أبو العباس أببتعاظم نفوذهم  إلا أنهم سیطروا علیهم فنكلوا بهم حین أحسوا

والمأمون بالفضل بن ، والمنصور بأبي مسلم الخراساني والرشید بالبرامكة لمة الخلالس
  .سهل 

                                                             
  . 73- 69ص  ص، )د س ن(، ،مصر، مطبعة الھلال3، ط2، جتاریخ التمدن الإسلامي :جرجي زیدان1 

، منشورات دار 3، طالعصر العباسي الأول دراسة في تاریخ السیاسي والإداري والمالي: عبد العزیز الدوري 2
 .  36، ص م1997، المعلمین العالیة، بغداد

 . 54، ص م1998، ، مكتبة الأسري، مصر1، جضحى الإسلام: أحمد أمین 3
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وأسندت بعض المناصب الهامة كالوزارة إلى الفرس، لكن عددا كبیرا من الولاة 
خلافة أبي العباس  والقواد كانوا عرباً في العصر العباسي الأول، فكان أكثر الولاة في

 وكثیرا ما تنافس كبار الموظفین من العرب) أي العربیة(والمنصور من العائلة المالكة 
  . 1والفرس في البلاط وفي الولایات

عشرة نقیبا إلى خراسان  يثناوجه محمد بن علي  )م721/ه103(في سنة 
رتبط بكل نقیب ثمانیة من العرب وأربعة من غیر العرب، وامن بینهم لیقوموا بالدعوة فیها 

 یةوكانوا یحیطون عملهم بسر ، الإمام هویةدون أن یبینوا  ، یدعون الناسعدد من الدعاة
حنات فیها للدعوة العامة لاضطراب أحوالها من حیث المشا اً سان مركز ا، واختیرت خر تامة

، وقربها من بلاد ما وراء النهر حیث یكثر الفرس والموالي الذین بین القیسیة والیمانیة
  . 2یبتغون الحصول على امتیازات أكبر

، لها لهم الإسلامالتي كففشملت هذه الدعوة الموالي الشاكین من حرمان حقوقهم 
، وكان ولاء قطاع كبیر من نهم المسلمین العربوالمطالبین بعلاقة متكافئة مع إخوا

، ولهذا استطاع الدعاة استقطاب جمیع فئات المجتمع یتوجه إلى أهل البیت الموالي
  .3هاوتوظیفها واستغلال حنقـ

توفي محمد بن علي فآلت إمامة الدعوة لابنه إبراهیم ) م742/ ه125( وفي سنة
الذي لم یدخر وسعا في التنظیم والسهر على الإشراف على أمر الدعوة، وقد اصطنع في 

                                                             
 . 44، صالمرجع السابق: عبد العزیز الدوري1 
، 1، طصفحات من تاریخ الإسلامي في شمال إفریقیا عصر الدولتین الأمویة والعباسیة: الصلابي علي محمد محمد 2

 .  78، صم1998، دار البیارق، لیبیا
مذكرة بحث  ، مشروعھـ232/ھـ132علاقة الفقھاء السنة بالدولة العباسیة في عصرھا الأول : عبد الحمید العابد 3

، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، ، قسم التاریخ وعلوم الآثار، تاریخ إسلاميلنیل شھادة الماجستیر
 . 21، ص م2008 ،باتنة
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واستطاع  ،1الكوفة شاباً كان مقدرا له قیادة الدعوة إلى النجاح، وهو أبو مسلم الخراساني
مد إلى السیطرة على خراسان فتم له هذا الأخیر أن یضم إلیه العرب الیمانیة ومن ثم ع

  .2ذلك

ـ وبعده المأمون ) م791/ه175(الخلافة للأمین سنة البیعة بالرشید عقد وبعد ما 
خلف فانتهى بمقتل الامین الصراع العربي الفارسي الذي  ، اشتد)م798/ه182(سنة 
تاریخ الخلافة  مقتله على ید أخیه المأمون حدثاً فاصلا في شكل، و اً كبیــر  اً سیاسی اً فراغ
الدولة  على مقالیدالعنصر الفارسي  وهیمن سقوط العرب  كانت نتیجته ، سیةالعبا

  .3العباسیة

  العنصر الفارسي: المبحث الثاني    

  :الفرس  أصل  -  1

الفرس هم أحد شعوب المنطقة التي تتوسط أسیا ثم هاجروا منها إلى إقلیمهم 
وهي لفظة  إلى موطنهم فیسمون الإیرانیون، إیران، لهذا فإنهم ینسبون المعروف باسم

بمعني طاهر ونجیب وعلى  منقلبة عن أریان ومفردها آریه وهي بالسنسكریتیة والأفستیة
، ویرى بعض العلماء أن الآري معناها فلاح وأنها مشتقة من ریون بمعنى النجباءهذا فالآ

سمهــا مـن ا ران اتخذتأن إی آخر مفادهرأي  ك، وهنـار بمعني یحرثأصـل سنسكریتي آخـ
وقبل أن . ، ایر أو ایرجسلم، تور :یدون وهموكان ایر هذا أو إرج أحد أبناء أفر .  "ایر"

، وخص تور بالقسم ین أولاده وخص سلم بالقسم الغربيیموت أفریدون قسم مملكته ب

                                                             
، صفحات من تاریخ الإسلامي في شمال إفریقیا عصر الدولتین الأمویة والعباسیة: علي محمد محمد الصلابي 1

 . 79المرجع السابق، ص
 .  80، ص نفســـــــــھ 2
قدمة للحصول على شھادة ، رسالة مالخلیفة العباسي الأمین محمد بن ھارون الرشید: إبراھیم محمود إبراھیم فرج 3

 . 134، ص م2010غزة،  ،الماجستیر، قسم التاریخ، تاریخ إسلامي، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة
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 أما، نالتورانییفیسمون ، وینسب أهل هذه البلاد إلیه لشرقي من المملكة وهي بلاد تورانا
  .  1، فقیل إیرانهأصل المملكة وقاعدتها خص بها أفریدون ولده ایر ونسبت إلی

، ولم تكن فارس في ءهم من الانتساب إلى مقاطعة فارسوأما لفظ الفرس فقد جا
التاریخ القدیم سوى جزء یسیر من بلاد إیران إلا أنها كانت ذات شأن بعید في حوادث 

على بلاد إیران  Persis جعلهم یطلقون أسمها بالیـونانیة ، مماانالتـاریخ القدیم مع الیونـ
  . 2كلها

 :ةاضطهاد الفرس في عهد الدولة الأموی -  2

كان الفرس في عهد الدولة الأمویة یعاملون معاملة غیر معاملة العرب، فقد 
، وحرموا من الوظائف الكبرى في واة السیاسیة والاجتماعیة بالعربحرموا من المسا

ومن العطاء الذي یستحقونه نظیر التحاقهم بالجیش بل فرضت علیهم الجزیة رغم الدولة، 
  . 3إسلامهم

إصلاح هذه الحالة  4ـ) م719/ه101(وقد حاول الخلیفة عمر بن عبد العزیز 
إن االله بعث محمد : " فأمر عماله بأن یرفعوا الجزیة عن من أسلم قائلا عبارته المشهورة 

زداد اعتناق أهل الذمة ، وكان من أثر هذه السیاسة العمریة أن ا5"هادیا ولم یبعثه جابیا 

                                                             
، ص م1985ة للطباعة والنشر، بیروت، العربیالنھضة  ، دار)د ط(، فصول من تاریخ الحضارة الإسلامیة: طھ ندا 1

10.   
 . 11- 10، ص ص المرجع السابق :طھ ندا 2
 ـة العربیة، بیروت، لبـــــــنان،، دار النھض)د ط(،اریخ العباسي والفاطميـفي الت: د أحمد مختار العبادي أ 3

 .14م، ص 2000
ھو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم وأمھ بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله  :عمر بن عبد العزیز 4

ھـ على الأرجح ونشأ بھا على رغبة أبیھ الذي تولى أواخر شھر رجب سنة 26عنھ ولد في المدینة المنورة سنة 
، دار صالة، بئر 1، طقوطالدولة الأمویة من المیلاد إلى السمحمد قباني، : للمزید من المعلومات ینظر. ھـ101

 . 56م، ص 2006التوتھ، الجزائر، 
 . 25المرجع السابق، ص  :جرجري زیدان 5
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نقص إیراد بیت المال في الوقت الذي كانت فیه الدولة في إلى  ومما أدى ذلك، سلامللإ
  .الحاجة الماسة لبذل الأموال في مشروعاتها التوسعیة وفتوحاتها الكبرى 

دینیة وانتهى الأمر بفشل ومن هنا حدث تضارب بین السیاسة المالیة والسیاسة ال
، والعودة من جدید الى فرض الجزیة ن عبد العزیزهذه السیاسة بعد موت صاحبها عمر ب

  . 1على الموالي

انتشر التذمر الاقتصادي والاجتماعي بین الفرس في كل مكان وصاروا 
شكل  حتى، وكذلك ظهر هذا التذمر أیضا إلى كل خارج عن الدولة الأمویة ونینظمون
 2، هذه الحركة كانت تطالب بالمساواة بین الشعوببالحركة الشعوبیة تنظامیة عرف حركة

یا أیها الذین أمنوا إن خلقناكم من ذكر و أنثى : " ذلك على قوله تعالىمستندة في 
  . 3"وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم 

في السیادة العربیة وفي الجنس فالشعوبیة حركة اجتماعیة دینیة هدفها الطعن 
 4قد كان موالي خراسانل .كان أصحابها مسلمون إذالعربي ولیس في الدین الإسلامي، 

أكثر الناس تذمرا لأنهم أسلموا قبل غیرهم وشاركوا العرب في جهادهم ضد الترك في بلاد 
عن فرقة ، حیث نسمع ي فتح مصر أیضا، بل ففي إقلیم السند ما وراء النهر وضد الهنود

وعلى الرغم من كل  . 5بن العاص والفرس كانت تدعى بالحمراء شاركت في جیش عمر 
                                                             

أحمد مختار العبادي، المرجع : للمزید من المعلومات ینظر. ھم أھالي البلاد المفتوحة الذین اعتنقوا الإسلام :الموالي 1
 .  14السابق، ص 

 . 12، ص م 1989، ، دار الكتاب العالمي، بیروت1، طیاسي والحضاريالتاریخ العباسي الس: د إبراھیم أیوب 2
 . 13، الآیة سورة الحجرات: القرآن الكریم 3
أكبر إقلیم الفارسیة وأشھر مدنھ مرو، ھراة، نیسابور، شرخص، وتعتبر الأرضیة الخصبة للدعوة  :خراسان 4

أحسن التقاسیم لمعرفة : شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي: للمزید للمعلومات ینظر. العباسیة
 . 293م، ص 1906، دار صادر، بیروت، 2، طالأقالیم

ھو ابن وائل بن ھشام بن سعید بن سعد بن سھیم بن ھصیص بن كعب بن لؤي القریشي السھمي  :عمرو بن العاص 5
: للمزید من المعلومات ینظر. ھـ8وكنیتھ أبو عبد الله وقیل أبو محمد أحمد أحد الصحابة رضي الله عنھ أسلم سنة 

، دار صادر، 7، مجمعجم البلدان، الإمام شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي
 . 113 - 112م، ص ص 1988بیروت، 
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، فإن الدولة حرمتهم من عطاء الحرب وفرضت علیهم الجزیة لدرجة أن هذه الخدمات
بعض العناصر العربیة في خراسان قامت بحركات ثوریة تنتصر فیها لإخوانهم 

ومن زعماء هذه الحركة نذكر أبي الصیداء صالح  ،1الخراسانیین ضد سوء إدارة بني أمیة
، وجاء بعده )م726/هـ108(السجن بعد إخماد ثورته سنة بن طریف الذي عاقبته الدولة ب

مطالبا بالعودة إلى العمل  )م734/ه116(الذي قام بثورته سنة  2الحارث بن سریج
  . 3بالكتاب والسنة

  :ر الفرس قي قیام الدولة العباسیةدو  – 3  

كانت بدایة الدولة العباسیة نابعة من شرق البلاد الإسلامیة، وقد انضم إلیهم 
، وشملت الموالي الشاكین من ظلومة التي عانت من جور بني أمیةجمیع الفئات الم

، والمطالبین بعلاقة متكافئة مع العرب إخوانهم ن حقوقهم التي كفلها لهم الإسلامحرما
، ومن أهم في قیام الدعوة العباسیة اكبیر  اور ین لعبوا د، ومن بینهم الفرس الذ4المسلمین

الأمور بحكمة أدار  الذي، 5يأبو مسلم الخراسان هوفي الدعوة  الشخصیات التي ساهمت
 أصاب نجاحاف، ث أهلها على الالتفاف حول الدعوةودهاء فراح یتنقل بین قرى الشرق یح

                                                             
ھي نسبة إلى أمیة ومشھور بھذا النسب مجموعة كثیرة منھم بني أمیة بنو عبد الشمس بن عبد مناف بني  :بني أمیة 1

أبي سعد عبد  :للمزید من المعلومات ینظر. قسي الذین ولوا الخلافة، وفیھم كثیرا من الخلفاء والصحابة والتابعین
، )2ط(، 1الشیخ عبد الرحمان بن یحي المعلمي، ج: ، تحنسابالأ): ھـ562ت (الكریم بن محمد بن منصور التمیمي

 . 350م، ص 1980مكتبة بن تیمیة، القاھرة، 
ابن سریج التمیمي ثائر من الأبطال، كان من سكان خراسان، ثارعلى الدولة الأمویة عدة  ھو: الحارث بن سریج 2

الحافظ عماد الدین أبي الفداء بن  ابن كثیر: للمزید من المعلومات ینظر. ھـ128مرات، قتل في مرو 
ر للطباعة، مصر، ، دار الهج1ط ،11ج ،عبد االله بن عبد الرحمان التركي: ، تحالبدایة والنهایة :)ه744ت(كثیر

 . 76،ص م1998
 . 15، ص المرجع السابق: د أحمد مختار العباديأ  3
 .40ص  ،م2006، المعرفة الجامعیة، قناة السویس، مصر دار، )د ط(، الدولة العباسیة: د المنعم محمدد حمدي عب 4
ھو أبو مسلم عبد الرحمان بن مسلم وقیل عثمان الخراساني القائم بالدعوة العباسیة وقیل ھو  :أبو مسلم الخراساني 5

للمزید من المعلومات . إبراھیم بن عثمان بن یسار بن سدوس بن جودون من ولد بزر جمر بن البختوجان الفارسي
 .    145، ص 3، المصدر السابق، مجیاقوت الحموي: ینظر
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بین العقیدة الإسلامیة والمعتقدات  استقطب الدهاقین وأهل الریف بتقریبهو ، كبیر في ذلك
، 2، ثم استقطب القبائل العربیة الیمنیة1، خاصة بما یتعلق بمذهب تناسخ الأرواحالشعبیة

  .   للنظام الأموي  ینمعارضالوانضم إلیه 

، رفع روالانتشابعد أن اطمأن أبو مسلم إلى ما وصلت إلیه الدعوة من القوة 
 زمام 3ومن جهته أخذ الإمام إبراهیم بن محمد .بذلك إلى القیادة في الحمیمة تقریرا

  .الثوري  بدأ التحركف ،المبادرة

أعلنت الثورة في خراسان في یوم الخمیس في خمسة وعشرین من شهر رمضان 
، تفت شیعة العباسیین حول أبي مسلمالو ، 4على ید سلیمان بن كثیر )م746/هـ129(عام 

  . 5واد شعارا في لباسهم ولذا عرفوا بالمسودةاتخذوا السو 

دف التفریق بین عمد أبو مسلم إلى أسلوب المزج بین السیاسة والقوة العسكریة به
حتى لا تتحد كلمتها ویقوى ، ودفعها إلى الاصطدام الأمویة الموجودة بخراسانالقوى 

اء بین الوالي العد فنجح في الإبقاء على .على الدعوة العباسیة اً خطر ، مما یشكل اأمره
ثم مع ابنه  1وتعاون مع بدیع الكرماني ،وخصومه 6نصر بن سیار الأموي على خراسان

                                                             
 . 348، ص م1986، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط4، جكتاب الفتوح: مد أحمدابن الأعثم، أبو مح 1
تنسب إلى عرب قحطان ویعرفون بالعرب المستعربة لأنھم تعربوا واستعربوا اللغة العربیة من العرب  :الیمنیة 2

، )د م ن(، )د د ن(، )د ط(، العرب قبل الإسلامجرجي زیدان، : للمزید من المعلومات ینظر. العاربة أي البادئة
 . 106م، ص 1969

إبراھیم بن محمد بن عمر بن عبد الله بن عباس المعروف بإبراھیم الإمام اخو السفاح : الإمام إبراھیم بن محمد 3
الموسوعة العربیة : د أحمد الشویخان :للمزید من المعلومات ینظر. والمنصور المكنى بأبي إسحاق، ولد بالحمیمة

 .  م2004لطان بن عبد العزیز آل سعود الخیریة، مؤسسة س، العالمیة
إبن : للمزید من المعلومات ینظر. موالیا، بویع لھ الخلافة بعد موت أخیھ الولید بخراسان كان نقیبا: سلیمان بن كثیر 4

 .   105كثیر، المصدر السابق، ص
 . 25-24، ص ص م2005، دار النفائس، بیروت ، 5، طتاریخ الدولة العباسیة: محمد سھیل طقوسد  5
والي خراسان كان مضاریا ولذلك تألب علیھ الحمیریون جمیعا، وانتھز الدعاة العباسیون ذلك : نصر بن سیار 6

، مكتبة 1، طمختصر تاریخ العرب: سید أمیر علي: للمزید من المعلومات ینظر.من عمره 85النزاع، توفي نصر في 
 . 80م، ص 1961الأدب للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 
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ین الوالي ، ثم زرع بذور الشقاق بللإطاحة بالأمویین علي بعد ذلك وشیبان الحروري
ونجح  ،2، وهكذا تحرك أبو مسلم على كافة جبهات القوى السیاسیة الأموي وزعماء القبائل

ف ثمار جهوده بالقضاء على خصومه والتفرد بحكم خراسان وفر نصر بن سیار في قط
عمد الزعیم الخراساني بعد أن ثبت أقدامه في المناطق التي سیطر علیها  .3إلى نسابور

فقتل سلیمان . إلى التخلص من الزعماء البارزین الذین اعتبرهم منافسین له على الزعامة
بن كثیر الخزاعي نقیب النقباء كما قتل ابنه محمد، وتخلص من عدد من أنصار الثورة 

أضحى وخلا بذلك الجو إلى أبي مسلم و  .العسكري الذین شاركوا في العمل السیاسي و 
وهـذا یعني أنه اعتبر " محمد  آلأمیر " ، واتخذ لنفسه لقب الحاكم الأوحد لبلاد المشرق

  .  4نفسه أكثـر من مجرد والي على مقاطعة

أما في العراق فقد قاد الدعوة العباسیة السریة أبو سلمة الخلال في السنین 
الإشارة هنا إلى  في هذا الصددوینبغي  .5یام الدولة العباسیةالخمسة الأخیرة قبل ق

بن  ، وهي شخصیة بكیرالكبیر في خدمة الدعوة العباسیة شخصیة عظیمة كان لها الدور
أن ینفق على  ه، فلقد استطاع هذا الرجل بفضل ثرائه وغنامهان داعي العباسیین بالكوفة

للإمام محمد العباسي  ر بن مهان أعطىفیروي الطبري أن بكی . الدعوة ویدعم أركانها

                                                                                                                                                                                         
جدیع بن الازدي المعنى شیخ خراسان وفارس عصره واحد أولادھا ، ولد في  )م747/ ھـ129( :بدیع الكرماني 1

 .المرجع السابق: د أحمد الشویخان: للمزید من المعلومات ینظر.كرمان وإلیھا نسبھ، أقام في خرسان
 . 355، ص )د س ن(، دار المعارف، مصر، 2ط، 7، جتاریخ الرسل والملوك: أبي جعفر بن جریر الطبري 2
ھي مدینة في المشرق ذات فضائل عظیمة ومنبع العلماء، وفتحھا المسلمون في أیام عثمان بن عفان  :نیسابور3 

الأمصار : الإمام الحافظ شمس الدین أبي عبد الله محمد بن عثمان الذھبي : للمزید من المعلومات ینظر. رضي الله عنھ
 . 72م، ص 1985، دار البركة دمشق، بیروت، 1محمد الأرناؤوط وأخر، ط: ، تحرذوات الأثا

العلمیة، بیروت، لبنان،  ، دار الكتب1، ط3ج ،مرآة الجنان وعبر الیقضان: بن سلیمان الیافعي الیمني المكي4 
  . 219، ص م1997

 . 19، ص المرجع السابق: د المنعم محمدد حمدي عب 5
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أربعة قضبان من فضة وآخر من ذهب كما سلمه كل ماله فأصبحت له معه صلة 
  .1وثیقة

  :دور الفرس في الدولة العباسیة -  4  

قیام دولتهم، وبسط الفرس  تغلغل العنصر الفارسي في المجتمع العباسي منذ
العباس  ، ذلك أنه لما تولى بنوفي فترات منه بالدولة سلطانهم على الحكم واستبدوا 
برنامجهم السیاسي بالعمل على تحسین وضع الموالي  الخلافة وعدوا الفرس ضمن

  . 2اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا و العمل بالمساواة مع العرب

في قیام الدولة العباسیة وتدعیمها لقد أثبت الفرس كفاءتهم وولائهم وفضلهم 
فوذ الكبیر فیها مثل الدولة وأصبح لهم النمهمة في  سیطروا على مرافقف 3سلطانهاوتثبیت 

وهذا  الذي استحدث بعد انتصار الجیوش العباسیة على الجیوش الأمویة، منصب الوزیر
 یاراعمالعباس أقر نظام الوزارة  اأن أب حیث، فارسي قدیمالنظام ال یعود إلىالمنصب 

 ذلكتحــریض الفرس بقد تم ذلك و ، وتوزیع السلطات ركزیةنحو الم ابدفعهتطور الدولة 
  . 5وزیر آل محمد واقره أبــو العبـــــاس 4أنهم دعوا أبا سلمـة الخلال

، ذلك أن الفرس صبغوا ما أثر الفرس في المجتمع العباسي، فكان واسعا وظاهراأ
انظر للملحق  ( 6بغدادالدولة العباسیة بالصبغة الفارسیة وادخلوا الحضارة الفارسیة إلى 

                                                             
 . 23، ص المرجع السابق: أ د أحمد مختار العبادي 1
 ،، المطبعة الرحمانیة)د ط(، ةــة والدول الإسلامیـالفخري في الآداب السلطانی: اــد بن علي ابن الطباطبـمحم 2

 . 137،  ص)د س ن(مصر، 
 . 44المرجع السابق، ص : محمد سھیل طقوس 3
للمزید من المعلومات . أبو حفص بن سلیمان الھمذاني، أحد دعاة بني العباس في بدایة دولتھم أسمھ: أبا سلمة الخلال4 

  .  19:00: ، الساعة2014- 05-06:، تاریخ .www.wikipedia.org: ینظر
 . 44ص ، 1ج، المرجع السابق: أحمد أمین 5
، أصبحت لبغداد بعدھا مكانة عظیمة، فكانت بناھا الخلیفة العباسي المنصور، واتخذھا عاصمة للدولة العباسیة :بغداد 6

: للمزید من المعلومات ینظر. أھم مراكز العلم على تنوعھ في العالم وملتقى للعلماء والدارسین لعدة قرون من الزمن
 . 69محمد سھیل طقوس، المرجع نفسھ، ص 
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ــــة الإســلامیةتطور  ممــا كان له تأثــیر كبیر على ؛)72ص  1رقم  رومع استقرا ،1الثقافــ
الدولة العباسیة ظهرت القیادات الفارسیة إتباعاً في المسرح السیاسي والثقافي كأبي مسلم 

  .  وغیرهم 2الخراساني وأسرة البرامكة

تسلم الحكم على خراسان و ، ةالأول للثورة العباسیأما أبو مسلم فقد كان القائد 
، وقضى على الثورات أقدام العباسیین في هذه المناطق ثبت حیث، الخلیفة أمربوالجبال 

مثل الانتصارات التي أحرزها على الجیوش الصینیة في  3المناهضة للحكومة المركزیة
نفس الخلیفة أبي جعفر  ، الأمر الذي بعث الخوف في )م751/هـ134( أوساط أسیا سنة

كان یستخف به وهو ولي  له العداء خاصة وأن أبا مسلم رفأخذ یضم . 5 4المنصور
ولم یكتم . 6بالإمارة دون أن یقرن اسمه" من أبي مسلم إلى أبي جعفر : " له للعهد ویكتب

ودخل علیه یوما  7قدم على أبي العباس امسلم لم ا، فذكر الیعقوبي أن أبیكتم كراهیته له
هؤلاء لم تسلم علیهم یعني أبا : " لم یسلم علیه فقال له أبو العباسو جعفر جالسا عنده وأب

  .8" ینقض في مجلس الخلیفة حقد أحد غیره جعفر فقال قد رأیته لكن لا

                                                             
 . 255، ص المرجع السابق :نریمان صادق عبد القادر الآلشي 1
أسرة آل برمك وھي أسرة مجوسیة الأصل صعد نجمھا بفصل نشاط خالد ثم یحي ابنھ، وبلغت من القوة  :البرامكة2 

، )ھـ383ت (ابن الندیم محمد بن إسحاق : للمزید من المعلومات ینظر.إلى حد الاستبداد بالحكم في عھد الرشید
 . 93ص  م،1985، دار النشر التونسیة، تونس، )د ط(مصطفى الشویمي، : ، تحالفھرست

م، ص 1987، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ط4، جالكامل في التاریخ: الدین أبي الحسن عز ابن الأثیـر 3
341 . 

ھـ 101(ھو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي، وأمھ أم ولد واسمھا سلامة ولد بالحمیمیة  :أبو جعفر المنصور 4
للمزید من المعلومات  )م 754 -ھـ 126(وأخذ البیعة لأخویھ عیس بن موسى في مدینة الأنبار، تولى الخلافة  )م719
 . 45المرجع السابق، ص : حمدي عبد المنعم محمد: ینظر

 . 25المرجع السابق، ص : عباديالأحمد مختار  أ د5 
 . 49، ص نفســـــــــھ 6
بالحمیمیة  )م723 -ھـ 105(ھو عبد الله بن محمد بن علي العباسي وكنیتھ أبو العباس، ولد في عام  :أبي العباس 7

محمد : للمزید من المعلومات ینظر. من أرض الشراة من البلغاء بالشام، ونشأ فیھا وبویع لھ في الخلافة في الكوفة
 . 37سھیل طقوس، المرجع السابق، ص 

 . 351م،  ص 1960، دارصادر، بیروت، )د ط(، 2، جتاریخ الیعقوبي: وب بن جعفرالیعقوبي، أحمد بن أبي یعق8 
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انتصارهم الأخیر بعد  هقتل ىعلوتطور استیاء المنصور من ابي مسلم حتى عزم 
أشخص له الخصیب مولاه ف، في جنده وحیازته لما خلفه على عبد االله عم المنصور

أؤتمن على أ: " فغضب أبو مسلم وقال .ر ما أصاب بعسكر عبد االله بن عليلیحص
طلب المنصور من أبي مسلم القدوم  ، وبعد مراسلات عدیدة"ؤتمن على المالالدماء ولا أ

ن ، فأحس1رلم یكن أمام أبي مسلم إلا الذهاب لمجلس الخلیفة أبي جعفر المنصو ف إلیه
ولة أبو مسلم وأهمها محا 2جهه بالتهم المنسوبة إلیهاالخلیفة استقباله في أول الأمر ثم و 

، وبعد أن انتهى المنصور من مواجهة خصمه بالتهم المنسوبة إلیه ةالوصول إلى الخلاف
، وقبل أن تضربه السیوف استنجد الخلیفة بخدماته في سبیل الدعوة مسلم یذكرقام أبو 

، لكن محاولاته هذه لم تغنیه عن قتله في یوم یعتذر أمامه عما بدر منهفة وأخذ بالخلی
  . 3)م754/ه137(والعشرین من شهر شعبان عام  الخامس

في زمن اعتنقت الإسلام  ها، ویقال أنأسرة فارسیة عریقة قدیمةفهم لبرامكة اأما 
من اتصل  وقد كان أول .4، وأن برمك أسلم زمن عبد الملك ابن مروانالدولة الأمویة

، وقد الذي یتضح من اسمه أنه نشأ مسلما 5بالعباسیین من البرامكة هو خالد بن برمك
اشترك خالد في الدعوة العباسیة وقام فیها بدور بارز كما لمع اسم خالد بوجه خاص في 

  .بناء بغداد 

                                                             
، منشورات نادي القصیم الأدبي، )د ط(، ةــأبو مسلم الخراساني صاحب الدولة العباسی: صالح سلیمان الوشمي 1

 . 189، ص ھـ1400
 . 49، ص المرجع السابق: د مختار العباديأحمأ د 2 
 . 53المرجع السابق، ص : سھیل طقوسمحمد  3 
الحكم بن أبي العاص بن أمیة، الخلیفة الفقیھ، أبو الولید الأموي، تملك بعد أبیھ الشام  ابن: عبد الملك بن مروان 4

 .        84م، ص 2001، مؤسسة الرسالة، مصر، )د ط(، سیر أعلام النبلاء: الذھبي: للمزید من المعلومات ینظر. ومصر
أبو حسن أحمد بن جعفر بن موسى بن یحي بن خالد بن برمك المعروف بجحظة البرمكي، كان : خالد بن برمك 5

صاحب فنون وأخبار ونجوم ونوادر، وقد أجمع أبو نصر بن المزریان أخباره وأشعاره وكان من ظرفاء عصره وھو 
 .  128ص  ،1یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج: للمزید من المعلومات ینظر. من ذریة البرامكة
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بعد أن أنجب رجلا یعتبر واسطة عقد  )م753/هـ136(توفي خالد بن برمك سنة 
ــده هارونالذي عهد إلیه الخ 1رمكیة هو یحي بن خالدالأسرة الب ، لیفة المهدي تربیة ولـ

رشاده حتى ضمن له الخلافة معرضا حیاته للخطر  ٕ فرباه أحسن تربیة وزوده بنصحه وا
  . 2"یا أبي " كان هارون لا ینادیه إلا بقوله 

ودفع  -وزارة تفویض  -الخلافة كافأه بأن قلده الوزارة  3ولما تولى هارون الرشید
، برزوا جمیعهم الفضل وجعفر ومحمد  وموسى: إلیه خاتمه، وكان لیحي أربع أولاد هم

  . 4في عهد الرشید وصاروا موضع ثقته

ة بعالوزارة مدة س في إدارة النجاح واستطاع یحي بمساعدة ولدیه الفضل وجعفر
ترة تألق بر هذه الفترة فوتعت ،، فقد حقق بذلك المشاركة الكاملة في الحكمعشرة عاما

، عهد إلیه الرشید الفضل فهو أخو الخلیفة بالرضاعة ، أماالبرامكة وعصرهم الذهبي
وبرز في صفوف  .بالإشراف على تربیة ابنه الأمین وولاه عدة مناصب إداریة وقیادیة

ى بن یحي بن وموس ،محمد بن خالد بن برمك الذي تولى حجابة الرشید أیضاً  البرامكة
، ب الكبرى في الدولة لم یكن عفویاالتوزیع في المناص أن، ویبدوا الذي ولي الشام خالد

  . 5من خلاله وابه ویتحرك واوالراجح أن البرامكة هدفوا إلى إحاطة الرشید كي یتحكم

                                                             
 بنا: للمزید من المعلومات ینظر. جعفر والفضل وزیر ھارون الرشید بعد تولیھ الخلافة ھو أبو: یحي بن خالد 1

 . 250، ص )د س ن (، دار الثقافة، بیروت،) د ط (، 6حسان عباس، ج :تح ،وفیات الأعیان وأنباء الزمان :نخلكا
 . 83- 82ص ص  المرجع السابق،: أ د أحمد مختار العبادي 2
الخلیفة العباسي الخامس أبوه الخلیفة المھدي وأمھ ) م809 - م763/ھـ 193 -ھـ 145(ھارون الرشید :ھارون الرشید 3

مأمون، لمزید من المعلومات الخیزران أصبح خلیفة للمسلمین بعد وفاة أخیھ الھادي ولھ عدة أولاد من بینھم الأمین وال
، عة الغفیر عثمان عبد الرزاق، مصرمطب ،1ط ،2ج ،تاریخ الخمیس: لحسنحسین محمد ا ،الدیار بكري: ینظر

 .335ص ھـ،1302
 . 65، ص المرجع السابق :إبراھیم أیوب 4
 . 98 المرجع السابق، ص: محمد سھیل طقوس 5
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  العنصر التركي: المبحث الثالث

  : ومواطنھم أصل الأتراك - 1

وح، یقول ـلى یافث بن نیكاد یجمع المؤرخون على أن أصل الأتراك یعود إ
ن یو  الرومو أن سام بن نوح أبو العرب وفارس "   :الطبري ٕ ن حام أبو السودان وا ٕ افث أبو ا

"  :ابن خلدون یقول .، ویتفق المسعودي مع الطبري في ذلك1"الأتراك ویأجوج و مأجوج 
سام، نوح الذین تفرعت منهم الأمم ثلاث، اتفق النسابون ونقله المفسرون على أن ولد 

، أكبرهم وحام أصغرهم وسام الأوسط ، وقد وقع ذكرهم في التوراة وأن یافثوحام، و یافث
  . 2"وأن من ولد یافث الترك والصین والصقالبة ویأجوج ومأجوج باتفاق النسابین

كرتهم الإسلامیة في ویبدوا أن الكتاب المسلمین أعطوا الأتراك نسبا یتفق مع ف
من أبناء یافث بن نوح والحقیقة أن هذا التوجه التفسیري لأصل  ، فقالوا إنهمتقسیم الشعوب

، تلقفه الیهودالأتراك بعید عن تاریخ الإسلام والعرب وهو مستقى من الینابیع التوراتیة 
، لكن مما لاشك كعب الأحبار ووهب بن منبه وغیرهاوأدخلوه في الكتب التاریخیة مثل 

م میزتهم الطبیعیة والقومیة التي اشتهروا بها في كأي أمة بدویة له أوافیه أن الأتراك نش
  . 3موطنهم

وتعود نشأة الأتراك من جماعة عرقیة ولغویة لعلها كانت تظم في العصور 
وأیضا دخلوا الطور التاریخي كانت قد تمت لهم خصائص عرقیة  وتنغوتالمغول  ىالأول

  . 4متمیزة دعاها علماء الأجناس البشریة بالخصائص الطورانیة

                                                             
  . 206ص ، 1المصدر السابق، ج: الطبري 1
 . 7- 6م ، ص ص 2000، لبنان ، دار الفكر، بیروت،2، جتاریخ ابن خلدون: عبد الرحمان ابن خلدون 2
 . 121، ص المرجع السابق: طھ ندا  3
  . 12، ص المرجع السابق: د محمد سھیل طقوس 4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 والثاني الأول عصرها في العباسیة للدولة العصبیات أهم                                              الأول الفصل
 

21 
 

، 1النهر والتي تسمي حالیا تركستان یرجع موطن الأتراك إلى منطقة ما وراءو 
لىغربا ) وینيبحر الخز ( بحر الخرزتمتد من هضبة منغولیا وشمال الصین شوقا إلى  ٕ  وا

 الغزو، واستوطنت عشائر إلى شبه القارة الهندیة، وفارس جنوبا السیبریة شمالاً سهول 
  . 2وعرفوا بالترك والأتراك، تلك المناطقوقبائلها الكبرى 

ثم تحركت هذه القبائل في النصف الثاني من القرن السادس میلادي بالانتقال 
وذكر المؤرخون مجموعة  .ةضخممن موطنها الأصلي نحو آسیا الصغرى في هجرات 

 ،عوامل اقتصادیة ود إلىعیأن ذلك  ى، فالبعض یر من الأسباب التي ساهمت في هجرتهم
، فهاجرت لیةفالجذب الشدید وكثرة النسل جعلت هذه القبائل تضیق ذرعا بمواطنها الأص

تلك الهجرات لأسباب  و، والبعض الآخر یعز 3بحثا عن الكلأ والمراعي والعیش الرغید
ها أعداد وعدة سیاسیة حیث تعرضت تلك القبائل لضغوط كبیرة من قبائل أخرى أكثر من

ها على الرحیل لتبحث عن موطن آخر وتترك أراضیها بحثا ، فأجبرتوقوة وهي المغولیة
عن نعمة الأمن والاستقرار، واضطرت تلك القبائل المهاجرة أن تتجه غربا، ونزلت بالقرب 

، فأصبحوا بالقرب قرت بعض الوقت في طبرستان وجرجانمن شواطئ نهر جیحون ثم است
نهاوند وسقوط الدولة الساسانیة  من الأراضي الإسلامیة والتي فتحها المسلمون بعد معركة

  . 4)م641/ه 21(في بلاد فارس سنة

                                                             
منطقة جغرافیة واسعة تقع في آسیا لیس لھا حدود واضح من سبیریا شمالا إلى ایران والھند وباكستان : تركستان 1

لفظة تركستان إلى القبائل التركیة التي ضلت تعیش في ھذه جنوبا وتقع الصحراء المنغولیة إلى الشرق منھا، وتشیر 
  .د أحمد الشویخان، المرجع السابق : للمزید من المعلومات ینظر إلى. المنطقة

، دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصلیبي: د علي محمد محمد الصلابي 2
 . 19، ص م2006القاھرة،  ، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع،1ط
، المكتبة العصریة، 1ط،  قیام الدولة العثمانیة عوامل نھوض أسباب السقوط: د علي محمد محمد الصلابي 3

  . 8م، ص 2007بیروت، 
  .  9 نفســـــــــــــھ ، ص4 
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  :اتصالهم بالعالم الإسلامي - 2  

، وطأت حوافر خیولهم بلاد م وانتشر العرب في أنحاء العالملما ظهر الإسلا
تحركت الجیوش  )م642/هـ 22(في عام .1الترك وهم یعبرون عنها بما وراء النهر

، وهناك التقي قائد انت تلك الأراضي یسكنها الأتـراكلفتحها وك البابالإسلامیة إلى بلاد 
، فطلب من عبد الرحمان شهر برازبن ربیعة بملك الترك  الجیش الإسلامي عبد الرحمان

، فأرسله عبد ي الجیش الإسلامي لمحاربة الأرمنالصلح وأظهر استعداده للمشاركة ف
، براز بمقابلة سراقة فقبل منه ذلكوقد قام سهر  ،القائد العام سراقة بن عمروالرحمان إلى 

، وعلى یعلمه بالأمر فوافق على ما فعلوكتب للخلیفة عمر ابن الخطاب رضي االله عنه 
إثر ذلك عقد الصلح ولم یقع بین الترك والمسلمین أي قتال بل صار الجمیع إلى بلاد 

ة التي كانت تقف حاجزا ، وتقدمت الجیوش الإسلامی2الأرمن لفتحها ونشر الإسلام فیها
منیعا أمام الجیوش الإسلامیة وأصبح الباب مفتوحا أمام تحركات شعوب تلك البلاد 

، وانضموا لإسلامیة واعتنق الأتراك الإسلاموالأقالیم ومنهم الأتراك فتم الاتصال بالشعوب ا
علان كلمة االله ٕ   . 3إلى صفوف المجاهدین لنشر الإسلام وا

عثمان ابن عفان رضي االله عنه تم فتح بلاد طبرستان  يدوفي عهد الخلیفة الراش
ونزلوا بلاد ما وراء النهر فدخل كثیر من  )م656/هـ31( ونجثم عبر المسلمون نهر جی

، والمشتركین في الجهاد لنشر دعوة االله بین ، وأصبحوا مدافعین عنهالترك الإسلام
  .العالمین 

                                                             
 . 446المرجع السابق ، ص : جرجري زیدان 1
، روع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصلیبيدولة السلاجقة وبروز مش: الصلابيعلي محمد محمد  2

 . 26، ص المرجع السابق
 .  25نفســـــــــــھ ، ص 3 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 والثاني الأول عصرها في العباسیة للدولة العصبیات أهم                                              الأول الفصل
 

23 
 

في عهد  ىالأقالیم فتم فتح بلاد بخار وواصلت الجیوش الإسلامیة تقدمها في تلك 
معاویة بني سفیان وتوغلت تلك الجیوش المظفرة حتى وصلت سمرقند، وما إن ظهر عهد 
الدولة الإسلامیة حتى صارت بلاد ما وراء النهر جمیعها تحت عدالة الحكم الإسلامي 

  . 1وعاشت تلك الشعوب حضارة إسلامیة عریقة

م ولم تكن لهم حضارة ولا ثقافة وكانوا قابلین لا اعتنق الكثیر من الأتراك الإسلا
الدولة الإسلامیة، وكان الجیل الأول لا یتكلم العربیة و لا یتقنها إلا  فيفاعلین 
  .بالترجمان

عرف المجتمع العباسي أواخر القرن الثاني للهجرة قدوم الأتراك حیث التحقوا 
الأطراف الشرقیة أو كرقیق أسرى نتیجة یرسلها ولاة  كان بالدولة، وقد دخلوا بغداد كهدایا

كان الكثیر من العباسیین یفضلون استخدام الخدم ، و الحروب التي قامت في وسط آسیا
  .الأتراك وامتلاك الجواري التركیات لجمالهن وصحة أبدانهن 

یروي الطبري أن ف ،كان المأمون أول من استخدم الأتراك في الجیش العباسي
بح ، ورأى المأمون أن یك2لجیش الذي قاتل فیه المأمون أخاه الأمینالأتراك اشتركوا في ا

، لحدة الصراع العربي الفارسي اً خفیفاستخدام الأتراك تب ؛جماح العرب والفرس على السواء
  .فاستقدم منهم عددا ألحقهم بجیشه وكان قد خبر الأتراك وعرفهم خلال إقامته في خراسان

التوسع في الاعتماد  تمثل في اجوهری اسیاسی االمعتصم انقلاب شهد عصرثم 
، وبدأ المعتصم هذه السیاسة في عهد أخیه المأمون فقد كان یبعث رسله إلى على الأتراك

لاف تركي استخدمهم في سمرقند في كل سنة لشراء الأتراك حتى اجتمع له نحو ثلاثة آ

                                                             
 . 26، ص ، المرجع السابققیام الدولة العثمانیة عوامل نھوض أسباب السقوط: الصلابيد علي محمد محمد  1
 . 114ص ، 7ج، المصدر السابق: الطبري 2
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ار معظم جنوده من ، حتى إذا تولى الخلافة توسع في هذه السیاسة حتى صقتال الروم
  . 1رأهالي بلاد ما وراء النه

  :صفات وممیزات الأتراك  -  3  

، كما 2، متأثر بالبیئة التي عاش فیهاةو ااتصف العنصر التركي بصفات البد
، وقد كان عنصرا محاربا بامتیاز متصفا بخصائص الجندیة والقدرة 3عرف عنه شدة البأس

یستطع أن یتصف به العنصر العربي  على الصمود في ساحات القتال وهذا ما لم
  .  4والفارسي من خصال

لهم رمایة مذكورة على ظهور إن العرب لیست : " وصفه التركیقول الجاحظ في 
والطیر الخاطف ویرمي بعشرة  والمثل الموضوعة، والتركي یرمي الوحش والطیر الخیل
 عه كل شيء یحتاجحالت جدته م، والتركي في ویركضوا دابتهم منحدرا من الجبل أسهم

، أما الصبر على المشتاق ومواصلتهم على طول السیر وقطع إلیه لنفسه وسلاحه ودابته
 اطلب اأو متباعد اویخرج غازیا أو مسافر  رمكاً البلاد فعجب جدا ً فالتركي یركب فحلا أو 

  ".صید، ولو أعیاه اصطیاد الناس یصطاد الوحوشل

النخاس وهو البیطار وهو الفارس، فالتركي و والتركي هو الراعي وهو السائس وه
ذا صار التركي في غیرالواحد أمة على حدة ٕ عساكر الترك فسار القوم عشرة أمیال  ، وا

                                                             
 . 53، ص م 1983، 1، دار الشروق، جدة، طالعصر العباسي الثاني مطلع: نادیة حسني صقر1 
 . 12، ص المرجع السابق: د محمد سھیل طقوس 2
 .  123، ص م2001، ، دار الثقافة، القاھرة1، طصلات بین العرب والفرس والترك: د حسین نجیب المصري 3
 . 547، ص 2المصدر السابق، ج: تاریخ ابن خلدون 4
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 ، ویصعد في طور الجبالالعسكر یمینا ویساراسار التركي عشرین میلا لأنه ینقطع عن 
  . 1ویستبطن قعور الأودیة فیطلب الصید

 

                                                             
مطبعة التقدیم بشارع محمد علي،  ،1، طرسائل الجاحظمجموعة : أبي عثمان عمرو بن محبوب المعروف بالجاحظ 1

 . 31-30-29ص،  ص ص ، )د س(مصر، 
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      مشكلة ولایة العھد في عصر ھارون الرشید: المبحث الأول 

   :)م807/م794-ھـ792/ھـ178( تولیھ الأمین العھد سنة -  1

فهو لم ینس  ،لم تكن فكرة عقد البیعة لولدیه الواحد بعد الآخر محبذة لدى الرشید
أیام جده وأبیه، ویبدوا أنه ظل  2ى، ومحنة عیسى بن موس1أیام أخیه الهادي تهبعد محن

لم یكن ف .رجاخیحاول أن یجد م) م791/هـ175-م786/هـ170(طوال السنوات الخمس 
غراء للطامعین من البیت  ٕ التأخیر في اختیار ولي العهد إلا زعزعة لحكم الرشید وا

 وقد رأى الرشید الطمع من بعض بني .3العباسي، لهذا لم یجد الرشید مناصا من الاختیار
الرشید في سنة  ا اختارن، ومن ه4العباس الذین أخذوا یمدون أعناقهم إلي الخلافة بعده

مع أنه لم یتجاوز  5لابنه محمد الأمین أن یعقد الولایة )م806/هـ179-م791/هـ175(
 6الخامسة من عمره، وفضله علي أخیه الأكبر عبد االله المأمون، بتأثیر من زوجته زبیدة 

                                                             
للمزید من . هـ 170هـ توفي سنة  169مهدي سنة بن المهدي تولي الخلافة إثر وفات ال ىموسهو : الهادي1 

محي الدین : ، تحمروج الذهب ومعادن الجوهر): ه346ت( المسعودي أبو الحسن علي بن الحسین: المعلومات ینظر
 . 411ص  م،1964، مطبعة السعادة، القاهرة، 4ط ،3، جعبد الحمید

و ولاه عمه ) م 783/ هـ 102( ، ابن أخ السفاح، ولد سنةبن محمد العباسي ىهو عیسى بن موس: ىعیسى بن موس2 
تاریخ الإسلام  :الذهبي :نظرللمزید من المعلومات ی .)م783/هـ168( توفي سنة) م749/هـ132(الكوفة سنة 

        . 434ص  ،5،ج، المصدر الســابقووفیــــــــات مشاهیر الأعلام
 . 33ص  ،)د س ن( ،مصر ،، دار المصریة للتألیف والنشر)د ط(، المأمون خلیفة العالم :دارةه ىمحمد مصطف 3 
 .33، ص هــــــــــــــــــــــــــــــنفسـ 4 
هو محمد بن هارون الرشید بن محمد الهادي بن المنصور الهاشمي العباسي، أمه زبیدة بنت جعفر : محمد الأمین 5 

للمزید من . )م791/هـ175(منحه أبوه ولایة العهد وهو ابن خمسة سنوات،) م786/هـ170(شوال 17ولد بالرصافة 
، مكتبة الثقافة الدینیة، 1، مدیحة الشرقاوي، طر، تعباسالالنبراس في تاریخ خلفاء بني ابن دحیة،  :المعلومات ینظر

  .             45، ص م2001مصر، 
لیها تنسب هي أم جعفر زوجة هارون الرش: زبیدة6  ٕ عین (ید بنت عمه، وهي أم الأمین، وغلب علیها لقب زبیدة وا

ابن : نظرللمزید من المعلومات ی .)م781/هـ165( ، وقیل أن جدها المنصور كان یحبها، تزوجة هارون الرشید)زبیدة
 89، ص م1999، دار الآفاق، القاهرة، 1قاسم السمراء، ط :، تحالأنباء في تاریخ الخلفاءالعمراني محمد بن علي ، 

       .  
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أجمع البیعة  3ولما تولي هذا الأخیر خرسان .2 1والفضل بن یحيوأخواله بني هاشم 
د، یلمحمد، ففرق أموالا وأعطي الجند أعطیات وتبعات، ثم أظهر البیعة لمحمد بن الرش

  : وقیل في ذالك 4فبایع الناس له، وسموه الأمین

ّ علي التوفیق ضد صفته  ید الفضل أیدي العجم  ىعل*** أسست في مرو
  والعرب

ــد أحكمــبیعــة  ـــ ـــــلولــي العهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــها ـ ـــبالنصـح منـه والإشف*** ــــ ــــ ــــ ــاق ــــ
  5والحــدب

رؤساء بني  التي مثلهاین تعني نصرا للعصبیة العربیة كانت بیعة الأم وبذلك
  . هاشم على العصبیة الفارسیة

  ):م798/هـ182(العهد بعد أخیه الأمین سنة تولیة المأمون  -  2  

بین العرب والفرس حینما عهد الرشید لابنه محمد الأمین  جلیاً  ظهر الصراع
، وذلك تحت تأثیر الحزب العربي لضمان )م801/ه185(بولایة العهد من بعده سنة 

 بذلك الخلافة للعصبیة العربیة وبذلك لم یرض الجانب الفارسي على رأسهم البرامكة
الرشید حتى نجحوا في جعله یعهد لولده المأمون بولایة العهد بعد أخیه  ىفأخذوا یسعون لد

بینما أنا أسامر الرشید : " ، وحسب روایة المسعودي التي نقلها عن الأصمعي قال6الأمین
                                                             

سجنه  الوزارة في عهد الرشید، وكان أخوه من الرضاعة، ىفارسي الأصل تول ،م809/هـ193ولد  :بن یحي البرمكي1 
المصدر  :نخلكا ابن: نظری من المعلومات للمزید .م809/هـ193توفي في السجن سنة  ،الرشید أیام محنة أسرته

  .27، صالسابق
  .111ص  المرجع السابق، :وسد محمد سهیل طق2 
 .415صالمصدر السابق،  :الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب3 
  .25ص م،1995، دار الجدید، بیروت، 1، طالرضاء والمأمون وولایة العهد :حسین الأمین4 
 .53ص ، 9المصدر السابق، ج :ـريــر بن جریر الطبــو جعفـأب5 
  .87، ص المرجع السابق: أحمد مختار العبادي6 
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، فكان یقعد مرة ویضطجع مرة، ویبكي مرة أخر  ، ثم ىالرشید ذات لیلة قد قلق قلقاً شدیداً
  : أنشأ یقول

  موحد الرأي لا نكس ولا برم ***  ـة ـــــثقـ د أمور عبــاد االله ذاقلــ

  1لا یفهمون إذا ما معشر فهموا*** ل خطوأترك مقاله أقوام ذوي 

، ثم قال  -أي الأصمعي -فلما سمعت  منه ذلك علمت أنه یرید أمراً عظیماً
قد عنیت ...  یا أبا الفضل،: " فقالفما لبث أن أتاه، :  ىبیحی علي: لمسرور الخادم

وهو عبد االله، وبنو هاشم مائلون ... بتصحیح هذا العهد وتسییره إلي من أرضي سیرته 
عبد االله أسخطت  ى، فإن ملت إل...، وعبد االله المرضي الطریقة ...إلي محمد بأهوائهم

ن أفردت محمداً بالأمر لم آمن تخلیطه على الرعیة، فأشر علي في هذا  بني هاشم، ٕ وا
فمازالا في مناجـاة ومناظرة طویلـة حتى مضي اللیـل وافترقنا على أن عقد الأمر الأمر، 

 ما الذي جعل هارون الرشید یحس بالقلق ویفكر في أخذ البیعةف. "لعبد االله بعد محمد 
  للمأمون ؟

أن البرامكة لما أحسوا بالخطر من قبل زبیدة التفسیر الذي یبدوا مقربا هو 
    . 2عبد االلهلشید لبیعة والهاشمیین، وسوسوا للر 

بایع الرشید لعبد االله المأمون بولایة العهد بعد الأمین ) م798/ هـ182(وفي سنة 
وأخذ له ، 1آخر المشرق ىإل 4ومنحه مسؤولیة أقالیم المشرق من همذان 3ولقبه المأمون

                                                             
   .215صم، 1938، مطبعة عبد الحمید أحمد حنفي، مصر، 1ط ،أخبار الزمان: أبي الحسن علي بن الحسین 1
  .74ص ،م2003، دمشق ،دار الفكر ،2ط ،تاریخ عصر الخلافة العباسیة: یوسف العش 2

، دار الكتاب العربي ، 3ط، 5، جالمصدر السابق، في التاریخالكامل  :الكرم ن علي بن أبيسالح يابن الأثیر أب3 
 . 318ص م، 1980بیروت، 

یقال أن من بناها همذان بن فلوج بن سالم بن نوح وكانت من أكبر بلاد الجبال وكانت مساحتها أربع فراسخ  :همذان4 
 ورــــــــص :مـــــــــ، أبي القاسالنصیبيحوقل  :نظریولكنها لم تبقي لما هي لكنها مدینة عظیمة للمزید من المعلومات 

  .88، صم1996، لبنان ،منشورات مكتبة الحیاة، بیروت ،)د ط( ،الأرض
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سان ار ویفهم من اتجاه الرشید إلى خ ،2بغداد، وبویع له فیها ىالبیعة من الجند ثم وجهه إل
قامته بالرقة إنها كانت لأسباب تتعلق بالبیعة للمأمون بعد أخ ٕ یه الأمین، ولیس وا

  .قیل في الأخبار للاصطیاف كما هو

  :وقد قال الخاسر 

ـــبـایع هـــارون إمـام اله          ــــ   لذي الحجة والخلق الفاضل***  ــدي ــــ

ـــــــــل الصادق و الفاعــالقائ*** ق الفائق حلف الهوى ـــــوالواث            3ـلـ

  ):م801/هـ186(تولیة القاسم سنة  -  3  

ویبدوا أن والیا ثالثا  4بنه القاسمابتعیین ) م801/هـ186(قام الرشید في أوائل سنة 
بإیعاز من أم القاسم قصف التي سعت لیكون ابنها في قائمة المرشحین  ذلك قد تم

لك في أشعارهم التي یلقونها على مسامع الرشید، بل للخلافة، وأغرت الشعراء بإعلان ذ
أن عبد االله بن صالح الذي كان القاسم في حجرة، كتب إلى الرشید یطالب بالبیعة له على 

  : إذ یقول 5أساس نكتة حسابیة

  لو كـــان نجما كان سعدا***   یأیهـا المــلك الذي             

  وأقدح له في الملك زندا***   للقاســم أعقد بیعتا            

                                                                                                                                                                                         
 .151ص ،م1975، بیروت ،1ج المكتبة الإسلامیة ،، )د ط(، التاریخ الإسلامي الدولة العباسیة :محمود شاكر1 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة،  ،)ط د(، على جیبة :ح، تتاریخ الموصل: الأزدي أبو زكریا یازید ابن محمد 2

 . 293ص  ،م1967، القاهرة
 .  132، ص السابقصدر الم: الأزدي 3
 هأخویبولایة العهد بعد  أبوههو القاسم بن هارون الرشید، عهد له ) م832–790/ه208-173(المؤتمن : القاسم 4

، دار العلم للملایین، 5ط ،5،جالأعلام :لزركلي خیر الدینا :نظریللمزید من المعلومات  .خلافة المأمون أیام يوتوف
 . 355ص م، 1980بیروت، 

  .37، ص المرجع السابق :محمد مصطفى هدار5 
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ـــ           ـــاالله فرد واحــ ــــ ــــ   1فاجعل ولاة العهد فردا***   ــدا   ـ

الهاشمیین الذین أن الرشید قام بإرضاء الأطراف الثلاثة المحیطة به هم ویبدو 
فلم یلبث . البرامكة الذین رشحوا المأمون، والعباسیین الذین رشحوا القاسمرشحوا الأمین، و 

 4والعواصم 3والثغور 2الرشید أن استجاب لهذا الطلب وجعله ولیا ثالثا للعهد و ولاه الجزیرة
.  

  الصراع بین الأمین والمأمون: المبحث الثاني

   :أسباب الصراع بین الأمین والمأمون - 1

  :ترجع جذور النزاع بین الأخویین الأمین والمأمون إلي ثلاث أسباب وهي

  :العھدمشكلة ولایة  - أ 

التي أشعلت الصراع بین الأخوین، إذ تعتبر هذه المشكلة إحدى أقوى الأسباب 
بنقض بنود العهد واتخذ عدة خطوات كانت كفیلة بتفجیر الوضع كان الأمین هو البادي 

علیه في البیعة في  ىمنها محاولته بسط نفوذه على ولایات أخویه ثم تقدیم ابنه موس
  .العهد علیه وعلي أخیه المأمون وعلقه في فناء الكعبة الوقت الذي كتب فیه والده 

نوى الأمین الغدر، وكان ذلك عندما طلب منه جعفر البرمكي أن یحلف بعدم 
ورددها ثلاث مرات، ولما " خذلني االله إن خذلته : " ذالك وقال ىنقض البیعة أجابه إل

                                                             
  . 116، ص م1981، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1ط ،دراسة وثائقیة في التاریخ الإسلامي: محمد ماهر حمادة 1

من  للمزید .الخ ...بین دجلة والفرات ومن أشهر مدنها الموصل ، تكریت وهي دیار ربیعة ومضر الواقعة : الجزیرة2 
 . 64ص م، 1998، دار المصري، مصر، 1أحمد زاكي باشا، ط: ، تحالفهرست: أمین واصف بیك: نظری المعلومات

 :المعلومات ینظر للمزید من. الخ... وهي المدن بین بلاد السلام وبلاد الروم أشهرها المالطیة، مرعش، أذانا : رالثغو  3
 . 46ه، ص ـــــــــــــــــــــنفس

: نظریللمزید من المعلومات  .لایات تحیط بها بین حلب وأنطاكیاجمع عاصم وهي حصون وموانع و و : العواصم 4
  . 195، ص 4، جالمصدر السابق :یاقوت الحموي
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، وقد صدرت  1"أنوي الغدر یا أبا العباس كنت أحلف وأنا : " خرج قال للفضل بن الربیع 
إذ قال لیحي بن  ىخلع المأمون ومبایعة ابنه موس ىتصریحات من الأمین حین عزم عل

إن رأي الرشید كان فلتة  "ن یثنیه عن عزمه أسلیم الذي استشاره في هذا الأمر، وحاول 
ما شبهها علیه جعفر بن یحي بسحره واستماله برقاه، فغرس لنا غرسا مكروها لا ینفعنا 

وقال للفضل بن  ،"نحن فیه إلا بقطعه ولا تستقیم لنا الأمور إلا باجتثاثه والراحة منه 
  . 2... "ویلك یا فضل لا حیاة مع بقاء عبد االله وتعرضه ولا بد من خلعه : " الربیع یوما

نستنتج من ذلك أن نیة الغدر كانت موجودة عند الأمین ومبیتة في نفسه   
عین فیها والده أخاه المأمون ولیا للعهد من بعده، وهذه المشكلة  التي ىمنذ اللحظة الأول

هي التي فجرت النزاع بین الأخوین، وقد كان ما بینهما متباعدا في حیاة أبیهما ، فلما 
سان، أما الأمین فقد خشي امات لم یرد أحدهما الآخر، وأما المأمون فضل قابعا في خر 

  .3سوء ظنون الأخوین أحدها بالآخرعاقبة هذا الاعتكاف فكان طبیعیا أن ت

  :صراع الحزبین العربي والفارسي  -ب 
كاتب المأمون  4أخذت ملامح الدور السیاسي الذي أداه كل من الفضل بن سهل 

ومدبره الذي مثل العنصریة الفارسیة في الإدارة العباسیة، والفضل بن الربیع الذي مثل 
  .5التطلعات العربیة 

                                                             
  .114، صالمرجع السابق: سمحمد سهیل طقو  1
  .399ص ،8ج ،السابقالمصدر : الطبري 2
 .114سابق، ص المرجع ال: سمحمد سهیل طقو  3
به في صباه وأسلم على یده سنة  اتصلم هو وزیر المأمون وصاحب تدبیره  815/هـ202ولد في : الفضل بن سهل 4

للمزید من المعلومات  .هـ، كان مجوسیا وصحبه قبل الخلافة، فلما تولاها جعل له الوزارة وقیادة الجیش معا 190
  .      354، ص 5المصدر السابق، ج: الزركلي :ینظر

 . 325-324 ، ص ص5، جالمصدر السابق :ابن الأثیر 5
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الرشید  انفلات الأمور بعد وفاة نزعته العنصریة، وخشیته منفأخذ الأول مدفوعا ب
لیضمن حق المأمون في الخلافة ویحمیه من استبداد أخیه وحاشیته، فكانت أول خطوة 

سان من أجل التماس اأقدم علیها لتحقیق أماله أنه أقنع المأمون بمرافقة والده إلى خر 
   .هیها ولیبعده عن سطوة الأمین وحزبالأنصار ف

 اً ، وظهر التناقض بینهما واضحا كل من الطرفین بعد وفاة الرشیدوانكشفت نوای
، وكان الرشید لدى اشتداد المرض علیه، جدد البیعة للمأمون في وجهات النظر السیاسیة

سان ومعه كتب ابعد الأمین، ولما علم الأمین بشدة مرض والده أرسل أحد قواده إلى خر 
  . 1أمر إلى القوم بالعودة إلى بغداد مع العتادظاهرها عیادة والده وباطنها 

لم یتردد الفضل بن الربیع وكان على نفقات الرشید وتدبیر أموره بالعودة بالعسكر 
و  الأخیر اعلى المأمون ولم یلتفت إلیه بالرغم من محاولة هذ عرجوالعتاد بعد وفاته، ولم ی

اثیق التي أخذها الرشید علیهم، وقد مناشدته ومن معه بعدم المغادرة وذكرهم بالعهود والمو 
  . ضایق ذلك المأمون فعلا و آلمه وشعر بعدم صفاء نیة الأمین اتجاهه

الواقع أن النصر الذي أحرزه العنصر العربي في تغلبه على البرامكة وسعیه و 
ل خلیفة كالأمین، ظالدائم لكسب مزید من تأكید النفوذ و السلطان قد لا یتحقق إلا في 

لكسب  مناسبة أن هذه الفرصة اً دفع الفضل بن الربیع لإلقاء ثقله خلفه معتبر وذلك ما 
  .جولة من الصراع 

أنا : " أما ابن سهل فقد رفض طلب الأمین و لطف الأمر للمأمون فخاطبه قائلا
  . 2"نازل في أخوالك وبیعتك في أعناقهم فأصبر قلیلا وأنا أضمن لك الخلافة 

                                                             
  . 164، ص م2006، دار أسامة، عمان، الأردن، 1، طموسوعة التاریخ الإسلامي العصر العباسي: امخالد عز  1

  . 115-114، ص ص المرجع السابق :د محمد سهیل طقوس2 
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م بتشجیع المأمون على البقاء بخراسان و مساندته ولا شك بأن الفضل بن سهل قا
فضل بن سهل الذي كان یسعى ال، والحقیقة أن 1ورفضه طلب الأمین بالعودة إلى بغداد

لإیصال صاحبه إلى منصب الخلافة، أمل أن تكون مرو عاصمة الخلافة بدلا من بغداد، 
الخراسانیة خلف قضیته القرى في تشجیع  بارزاً  أدى دوراً فعود لخراسان عظمتها، یوأن 

وقد رفضت هذه أن تعود إلى الظل بعد نكبة البرامكة فوقفت بشدة خلف المأمون متمسكة 
  .2به، فكان هو الإمام الذي التفتت حوله الخراسانیون

وهكذا اتخذت قضیة النزاع بعدا شعوبیا بین العرب والفرس، وراح یوجه الأحداث 
العرب الأمین و أخذ الفرس بید ابن أختهم أشخاص یتعصبون لأحد الفریقین، فظاهر 

  .المأمون یشدون أزره 

  :أطماع الحاشیة -ج 
وقفت حاشیة الأمین خاصة الفضل بن الربیع وعلي بن عیسى بن ماهان وراءه 
بقوة و دفعوه إلى نقض العهد، في حین كانت الدلائل تشیر إلى میله للوفاء لأخیه 

الفضل بن الربیع أن یستدعي أخاه المأمون إلى  ونصحه ،المأمون رغم تصریحاته السابقة
فر به كرهینة، ویفصل بینه و بین جنده، تمهیدا لخلعه وصرف ولایة العهد ظبغداد حتى ی

ومن جهته، فقد وقف الفضل بن سهل خلف المأمون وأوعز .  3من بعده إلى ابنه موسى
وهكذا . ي بقاؤه فیهاإلیه بالاعتذار عن الذهاب إلى بغداد بحجة أن أمور خرسان تستدع

  .أدى تدخل رجال الحاشیة إلى تأجیل النزاع الذي وصل إلى حد ألا عودة عن الصدام 

                                                             
 . 148، ص المرجع السابق: عبد العزیز الدوري 1

 . 116المرجع السابق، ص  :محمد سهیل طقوس2 
  . 374، ص 8المصدر السابق، ج :الطبري 3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 انھیار العصبیتین العربیة والفارسیة وظھور العنصر التركي                                     الفصل الثاني                  
 

35 
 

  :راحل الصراع بین الأمین والمأمونم - 2  

مرحلة المفاوضات السلمیة التي : مر الصراع بین الأمین والمأمون بمرحلتین
انتهت بمقتل الأمین عام ، ومرحة الحسم العسكري التي )م811/هـ195(انتهت عام 

  ) .م813/هـ198(
  

  :مرحلة المفاوضات -أ 
في بادئ الأمر اتخذ النزاع شكل سفارات ومراسلات متبادلة بین الأخوین حول 

وانتهج الأمین السلوك السیاسي المخادع . قضیة ولایة العهد وصلاحیات الخاصة بالخلیفة
  . 1ولایة العهد فاظهر التودد له لاستمالة أخیه، واستقطاب حاشیته وفي نیة عزله من

الجهة الأخرى فقد تصرف المأمون بشكل یبعث الطمأنینة في نفس أخیه، فبعث 
  . 2إلیه بمراسلات تعظمه، وأهدى إلیه هدایا كثیرة من خراسان

، ثم حدث أن انتزع الأمین من أخیه المؤتمن كل ما بیده واستقدمه إلى بغداد
لعمال إلى ابنه موسى بالإمارة بعد الدعاء له و للمأمون وكتب في الوقت نفسه إلى جمیع ا

ولما سمع المأمون بذلك أدرك أن الأمین ینوي تغییر العهد، فقطع البرید عنه . وللقاسم
  . 3وأسقط اسمه من الطرز

ومضى الأمین في تودده دون أن یظهر نوایاه، فكتب إلى المأمون یستدعیه إلى 
  .ن الدولة، وفي نیته الغدر به بغداد لحاجته إلیه في تسییر شؤو 

                                                             
  . 374ص ، 8المصدر السابق، ج :الطبري 1
 . 374ص  نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، 2
  . 320، ص 5المصدر السابق، ج: ابن الأثیر 3
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ویبدوا أن المأمون مال إلى تلبیة طلب أخیه وكاد أن ینخدع، لولا تحذیر وزیره 
الفضل بن سهل له، ونصحه بالاعتذار عن تلبیة الدعوة و العمل على تقویة جیشه 

  .وتوطید مركزه في خراسان 

وقرر تجریده تدریجیا ولم ییأس الأمین من محاولته في الإیقاع بأخیه المأمون، 
خراسان سماها له، وأن  1من كل ما بیده، فكتب إلیه یطلب منه أن یتخلى عن بعض كور

لیه إیتوجه العمال إلیها باسمه، وأنه عزم على تعیین موظف من قبله على البرید لیكتب 
باعتباره خلیفة للمسلمین ویستطیع التصرف في أمور خراسان كما تقضي  2خبرها

  . عامةالمصلحة ال

استشار المأمون شیعته في طلب أخیه فأشاروا علیه جمیعا بإجابته باستثناء 
، ورسم هذا 4، فوافقه المأمون وكتب إلى أخیه بذلك3الفضل بن سهل الذي رفض العرض

   :الوزیر الفارسي للمأمون السیاسة التي یجب علیه إتباعها وهي

  .نقضوا بیعتهم له بحكم قرابتهم له الاعتصام في خراسان، لأن الخراسانیة لن یــــــ 

  .انتهاج سیاسة دینیة رزینةــــــ 

  .فأحبه الناس والتفوا حوله . الاهتمام شخصیا بأمور الدولة ورد المظالمــــــ 

نتیجة لهذا الجفاء اشتد التوتر بین الأخویین وأغلقت الحدود بینهما، واتخذ 
ا الأمین ضده یة التي راح یبثهالمأمون بعض الاحتیاطات لقطع الطریق عن الدعا

                                                             
وقیل هي الزق وكور الرجل، والكور بناء الزنابیر، وهي جبلان معروفان في أرض الیمن كانت بها وقعة لها  :الكور1 

 .      489المصدر السابق، ص : یاقوت الحموي: للمزید من المعلومات ینظر. ذكرا في أیام العرب وأشعارهم
د د (،)د ط(اوي، ــــــــــــــــــــــــــــــإسماعیل الص: ، تحوالكتابالوزراء  ):هـ331ت (أبو عبد االله محمد بن عبدوس الجهشاري 2
  . 298، ص م1938 ،)د م ن(، )ن
  . 198، ص السابق رجعالم :عبد العزیز الدوري 3
  . 118ص السابق،المرجع  :سهیل طقوسمحمد  4
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خراسان، على طول الطریق بین العراق و  ةشدد، فأقام حراسة مسانالاستمالة أهل خر 
وأعطى الأوامر لاعتقال المشبوهین الذین یفدون من العراق، وأوشكت دولة الخلافة 

وعلى  ین ینازع كل منها الأخر، القسم الغربي حیث مدینة بغدادتالعباسیة أن تنقسم إلى اثن
رأسه الأمین تسانده العرب وعلى رأس قواته القائد العربي علي بن عیسى بن ماهان، 
والقسم الشرقي حیث یقیم المأمون في مدینة مرو بمساندة الفرس، وعلى رأس قواته طاهر 

  . 1بن حسین

وتفاقم النزاع بمرور الأیام، و فشل الأمین في حمل أخیه المأمون على التنازل 
وجلب  ،)م811/هـ195(، مما دفعه إلى خلعه عام2عهد لصالح ابنه موسىعن ولایة ال

  .حرقهما بالرغم من تحذیر بعض بطانته أكتابي العهد من فناء الكعبة و 

أغضب هذا التصرف الخراسانیین وغیرهم من أهالي الأمصار، فقاموا في وجهه 
و أخذ كل طرف  واشتعلت الاضطرابات، وأضحى التحول إلى النزاع المسلح أمرا محتما

  . 3یستعد له

   :مرحلة الحسم العسكري -ب 

سیر الأمیـن جیشـا بقیادة علي بن عیسى بن ماهان والي خراسـان السابق لقتـال 
والتحم . 6بانتظاره  5تقدم إلى حیث كان جیش المأمون بقیادة الطاهر بن الحسینف، 4أخیه

ون ومقتل علي بن عیسى، الجیشان في معركة قاسیة، أسفرت على انتصار جیش المأم
                                                             

  . 118ص  ،السابقالمرجع  :سهیل طقوسمحمد  1
  . 217- 216المرجع السابق، ص ص : د حمدي عبد المنعم محمد2 
  . 119، ص نفسه المرجع :سهیل طقوسمحمد 3 
  . 213، ص المصدر السابق: محمد بن علي بن طباطبا4 
أبو الطیب طاهر بن حسین بن مصعب بن زازیق بن ماهان، الملقب بذي الیمینیین، كان من أكبر : طاهر بن حسین 5

. مع هرثمة بن الأعین كان شاعرا وأدیبا ستعانةبالاام بمحاصرة بغداد أعوان المأمون في صراعه مع أخیه الأمین، ق
 .          516، ص المصدر السابق: ابن الندیم: لمزید من المعلومات ینظرل

 . 193، ص 3، جالمصدر السابق: ابن خلدون6 
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أمون في ــلمل أمـون في مرو، حتى بایع الناسولم تكد أنباء النصر تصل إلى مقر الم
  .                 1الخلافة

والواقع أن الأمین أخطأ تقدیر الموقف السیاسي و العسكري أو غرر به بتعیین 
الخراسانیین، مما أثار علي بن عیسى على رأس قواته، لأن هذا التعیین كان مكروها لدى 

  .حمیتهم فاستماتوا بالقتال 

و یبدوا أن الأهواء الشخصیة أدت دورا في هذا الاختیار، فعلي كان یطمع في 
نها فولاه العودة إلى منصبه القدیم كحاكم على خراسان، وربما عمد الأمین إلى إغاظة سكا

 2العباس بن موسى بغداد فيالفضل بن سهل  نالراجع أن أحد عیو القیادة تنكیلا بهم، و 
  . 3هو الذي أشار على الأمین أن یأمر علیا لیثیر حمیة الخراسانیین على القتال

أثارت أنباء هزیمة جیش الأمین الفزع في بغداد، مما دفع الخلیفة إلى تجهیز 
للتصدي لزحف  4جیش آخر وأرسله إلى خراسان بقیادة عبد الرحمان بن جبلة الأنباري

  .نطاهر بن الحسی

ووقعت المعركة الثانیة بین القوتین في همذان و انتصر فیها جیش المأمون 
، 5وسیطر طاهر على المدینة ثم واصل زحفه باتجاه بغداد یرافقه هرثمة بن الأعین. أیضا

                                                             
  . 445ص  8ج المصدر السابق، :الطبري1 
الهاشمي وهو أمیر من الأمراء بنو العباس  ىمحمد علي العباس بن موس ىبن موس ىبن عیس: العباس بن موسى 2 

النجوم ، ابن تغري بردي: للمزید من المعلومات ینظر .هـ199هـ وتوفي سنة 179على مصر في سنة  المأمونولاه 
     . 161ص  ،)د س ن(، المؤسسة المصریة للنشر، مصر، )د ط( ،1ج، في ملوك مصر والقاهرة الزاهرة

  . 119، ص السابقالمرجع  :محمد سهیل طقوس 3
كبار القواد في العصر العباسي، وجهه الأمین لیقاتل المأمون، وقتل أسد  هو من : ينبار عبد الرحمان بن جبلة الا4

  . 302ص ، 3المصدر السابق، جلزركلي ا: للمزید من المعلومات ینظر. أباذ
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ت بها الفوضى وشهدت شوارعها أ، ولما وصلها ضرب علیها حصارا مركزا، فبد1الأعین
 تالقوة الخراسانیة من دخولها وأسر  وتمكنت .2صدامات داخلیة بین مؤیدي الطرفین

الأمین وأعلنت خلعه، لكن العناصر العربیة قامت بهجوم مضاد تمكنت من إطلاق سراح 
  . 3الأمین، وخرجت الخراسانیة من المدینة

ونتیجة لضغط الحصار خارت قوة الأمین بعدما انهارت معنویات جنده وانتهت 
الخلیفة نفسه أمام أحد خیارین إما القیام ، ووجد لمقاومة، ودخل طاهر المدینة عنوةا

ما الاستسلام وطلب الأمانأخیرة لاختراق صفوف الخراسانیین بمحاولة ٕ   . 4، وا

لم یكن مع الرجال من یساعده علي المقاومة ففضل الاستسلام للقائد هرثمة بن 
ه ، لكن هذا الأخیر كمن له في النهر وقبض علی5الأعین، وقد أختاره بسبب قسوة طاهر

ه وكان ذلك في الخامس و سجن وقتلالوسجنه، ثم أقتحم علیه عدد من الجنود الخراسانیین، 
بغداد وأمن أهلها  ىر طاهر علطوسی ،)م813/هـ198(والعشرین من شهر محرم عام 

  .  6وانتهت بذلك خلافة الأمین

                                                             
هـ حارب رافع ابن  191سان عام االعباسیة ولاه الرشید إفریقیة ثم ثغر خر من مشاهیر قادة الدولة : هرثمة بن الأعین  1

هـ ، شارك في حصار بغداد ودخلها من الجانب الشرقي ، مما أوغر صدر الفضل بن سهل علیه وحرض  194اللیث 
 . 81، ص 8ج المصدر السابق، :الزركلي: للمزید من المعلومات ینظر. علیه المأمون فسجنه ثم قتله

 . 243، ص المرجع السابق: بد العزیز الدوريع 2
م، 2006، مكتبة وهراء الشرق، خ الإسلامي السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعيــالتاری: م حسنــن إبراهیــحس3 

 . 148ص 
 . 450ص  ،8ج المصدر السابق، :الطبري 4
 . 197المرجع السابق، ص : حمادة ماهرمحمد  5

 . 451، ص 8ج ،السابقالمصدر : الطبري6 
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  :نتائج الصراع - 3  

إلى انتشار الفوضى وعدم  ىإن الصدام الذي حدث بین الأمین والمأمون أد
  :1قیام ثورات ضد العباسیین في مناطق مختلفة نذكر منها ىإل ىوأد ،استقرار السلطة

  

 :الثورة العربیة العراقیة  -أ 

 لقد أثار تحیز المأمون للفرس غضب أهل العراق من بني هاشم ووجوه العرب،
لهذا نجد أن أول ثورة قامت  ،2فأشاعوا بأن بني سهل استبدوا وحجبوا الخلیفة بالرأي دونه

، 3ضد المأمون كانت ثورة عربیة عراقیة تزعمها أبو السرایا السري بن منصور الشباني
هذه الثورة العدید من العلویین الناقمین  ىوكان مركزها الكوفة جنوب العراق، وقد انضم إل

ي الجیوش من بني العباس، ونجح أبو السرایا في بادئ الأمر نجاحا كبیرا وانتصر عل
  . 4البصرة والقادسیة ىعل ىستولال والي العراق و التي أرسلها إلیه الحسن ابن سه

، ولما أعظم شأنه بعث 5وبعد هذا الانتصار ضرب أبو السرایا الدراهم بالكوفة
لبى هذا الأخیر فالسرایا،  يهرثمة ابن الأعین یدعوه إلى محاربة أب ىابن سهل إل

، 7المدائن، ثم التقى الجیشان عند قصر ابن هبیرةى عل، وفي طریقه استولى 6الطلب

                                                             
 م،1998، دار الشرق للدعایة، الأردن، 1، ط1، جالخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فارق عمر فوزي 1

 . 228ص
 . 102المرجع السابق، ص :أحمد مختار العباديأ د 2 
هو السري ابن منصور الشباني كان یعرف بابن الطباطبا حرضه على : أبو السرایا السري ابن منصور الشباني  3

  . 528، ص  2ج المصدر السابق، :الطبري:للمزید من المعلومات ینظر .الذهاب بالكوفة لقد إحیاء الدعوة للرضا
 . 146ص ،)د م ن(، دار الأندلس للطباعة والنشر، 2ط ،5، جتاریخ العرب :طلسأمحمد أسعد  4
 . 259ص ،10المصدر السابق،ج:ابن كثیر 5

 . 440 -438، ص ص المصدر السابق: المسعودي6 
: للمزید من المعلومات ینظر .ینسب إلى یزید ابن عمر ابن هبیرة یقع بالقرب من جسر شوري: قصر ابن هبیرة  7

 . 414، ص 4ج ،المصدر السابق :یاقوت الحموي
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فانهزم أبو السرایا وهرب هو ومن معه إلى القادسیة لكنه قبض علیه فضرب عنقه وصلب 
  . 1المأمون ىجسده ببغداد وبعثوا برأسه إل

  :ثورة العلویین -ب 

لها إن حركة العلویین في الحجاز مرتبطة بثورة أبي السرایا في الكوفة، إلا أن 
خاصة أن أبا السرایا قد ولى على مكة حسین  2خصائصها التي تمیزها عن ثورة العراق

، ثم أخذ یلاحق بني العباس 4، وأمره أن یطهر مكة من ولد العباس3ابن علي بن الحسین
تلك الحالة حتى بلغهم قتل  ىالعباس وأتباعهم في مكة وشردهم وسلب أموالهم ومازالوا عل

، فاجتمعوا إلي محمد 5مكة ىیین الذین كانوا في الكوفة والعراق إلأبي السرایا وتشرید العلو 
لكن هرثمة ابن الأعین أرسل  محمد بن جعفر الصادق وبایعوه وأسموه أمیر المؤمنین،

له ذلك حتى دخلت له جیوش العباسیین مكة  تمجیشه للقضاء على تلك الحركة ، و 
  . 6وتفرقوا العلویین في كل مكان

قامت ن على مكة والحجاز بل تعدتها إلى الیمن حیث لم تقتصر حركة العلویی
استولى على صنعاء لكنه قضي علیه من ف،  7بقیادة إبراهیم بن موسى بن جعفر الثورة

  .  8قافلة الحج التي كانت بقیادته مقبل إسحاق بن الرشید عندما هاج

                                                             
 .  421ص  ،5ج المصدر السابق،: ابن الأثیر 1
 . 212المرجع السابق، ص ،الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فوزي فارق عمر 2
  75المرجع السابق، ص : إبراهیم أیوب 3

 .155ص ،5المصدر السابق ، ج: الأثیر ابن4 
 .147ص ،5ج المرجع السابق، :محمد أسعد أطلس  5
 . 243، ص 1، جنفسهالمرجع : فوزي روق عمراف 6

للمزید من  .ماعة أهل بیتهجكان بالیمن مع  ،بن علي بن الحسین بن علي أبي طالب :إبراهیم بن موسى بن جعفر7 
  .  586ص  ،8ج المصدر السابق، :الطبري :المعلومات ینظر

 . 80، ص السابق المرجع :إبراهیم أیوب8 
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  :)الأقالیم ( ثورة الزط  -ج 

في جنوب العراق بنواحي البصرة، والزط هم قوم من أخلاط  1قامت ثورة الزط
وا ــوا على البصرة وعاثــأمون واستولــالتي وقعت بین الأمین والم وا الفتنهــالناس وقد استغل

، فلما استقر المأمون ببغداد بعث إلیهم عدة حملات لكنها لم تتمكن من 2ا فساداً ــفیه
یتفرقون في الصحراء  الخناق ا ضیق علیهم الجنودالقضاء على ثورتهم لأنهم كانوا كلم

الزط في عبثهم هذا حتى خلافة المعتصم الذي  استمرف .3والقرى وبذلك تصعب محاربتهم
الذي أرسل إلیهم حملة تمكنت من الإطاحة بالمنطقة التي هم فیها وضیق الخناق علیهم، 

  .    4لظهور أیام المتوكللفأبادتهم وأسر معظمهم، وبذلك انقطعت أخبارهم مدة ثم عادوا 

  :ثورة نصر بن شبت -ح 

في الجزیرة من ردود الأفعال تجاه سیاسة  5تعتبر ثورة نصر بن شبت العقیلي
فخرج على الخلافة، وحاول طاهر  ،)م814/هـ199(ثار في منطقة الرقة عام  6المأمون

ثورته فزحف تهدئة الأوضاع فدعاه للطاعة وترك الثورة، لكن نصر رفض الدعوة وتمسك ب
نصر بن شبت وكان هذا النصر هو  نتصرفاواقتتلوا،  7إلیه بجیشه والتقوا بنواحي كیسوم

قد وترت بني : " الشرارة الأولى لفتح عیون الطالبین، فذهب نفر منهم إلى نصر فقالوا
                                                             

: بن الأثیرا :للمزید من المعلومات  ینظر .لاط الناس یسمون النور أو الزیكان أو الكاولیةهم قوم رحل من أخ: الزط 1 
 455، ص5جالمصدر السابق، 

 . 232، صالمصدر السابق: ابن الأثیر2 
 . 130المرجع السابق، ص: سهیل طقوسمحمد  3
 .  151، ص 5المرجع السابق، ج: طلسأمحمد أسعد  4

بني عقیل بن كعب بن ربیعة كان أسلافه من رجال بنب أمیة وكانت إقامته في كیسوم، من : نصر بن شبت العقیلي5 
، 4، جالمصدر السابق:الزركلي: ید من المعلومات ینظرز للم .هـ211في أیامه مات هارون الرشید وتوفي هو في عام 

 .      497ص
 . 229المرجع السابق، ص  ،الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: عمر فوزي فاروق 6
بالسین المهملة، ومعناها الكثیر من الحشیش، ویقال روضة إكسوم ویكسوم وكیسوم أما كیسوم فهي قریة : كیسوم 7

، ص 4، جالمصدر السابق: یاقوت الحموي: مزید من المعلومات ینظرلل .مستطیلة من أعمال سمیساط شمال حلب
497     . 
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 ،"العباس وقتلت رجالهم، وأغلقت عنهم العرب، فلو بویعت بالخلافة كان أقوى لأمرك 
  .  2 1شبه مهزوم إلى الرقةوعاد طاهر 

 3إلى الطاعة اً أدرك المأمون تباطؤ طاهر في حرب نصر، وحاول أن یرجع نصر 
 اً بن شبت وأمر عبد االله بن الطاهر الذي كان والی وجدد عزیمته في قتال نصر 3الطاعة

على الولایات الغربیة لمحاربته، فتمكن عبد االله  من محاصرة نصر وضیق علیه الخناق 
وجيء به إلي بغداد في العام التالي بعد أن ) م824/هـ209(مما دفعه لطلب الصلح عام 

  .4أمنه الخلیفة وانتهت بذلك حركته

  :الاضطرابات في مصر -خ 

وفاة الأمین حیث اضطربت لقد ساءت الأوضاع في الولایات الإسلامیة بعد 
الأوضاع في مصر بین القیسیة التي ناصرت الأمین والیمانیة التي ناصرت المأمون، 

المأمون لهذه الحركة  ىوقد تصد 5حیث تطورت هذه الانتفاضة إلى فوضى عارمة
المعادیة، وندب أخاه المعتصم لمحاربتهم، ونجح في إخمادها ولكن الاضطرابات تجددت 

  .6رته مصرعلى إثر مغاد

                                                             
یاقوت الحموي، المصدر : الفرات بینها وبین حران ثلاث أیام، لمزید من المعلومات ینظر مدینة مشهورة على : الرقة1 

 .    49، ص3ج  السابق،
 . 142، ص 5، جالمصدر السابق :ابن الأثیر2 
  . 129المرجع السابق، ص : محمد سهیل طقوس 3
 . 233المرجع السابق، ص  ،الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فوزي فاروق عمر 4

 . 233،  ص نفســـــــــــــــــــــــه5 
 .  211، ص5ج المصدر السابق،: ابن الأثیر . 613، ص 8المصدر السابق، ج: الطبري 6
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حیث قام الأنباط والعرب  تماماً  أویبدوا أن الوضع الداخلي في مصر لم یهد
، وقد تمكن 1بحركة انتفاضة كبرى فأضطر المأمون أن یذهب بنفسه إلى مصر لتهدئتها

  .2من إخماد هذه الحركة وأصطحب معه زعماء الحركة إلى بغداد

  الدولةإستراتجیة المعتصم في تغییر عصبة :المبحث الثالث

  :اعتماد المعتصم على الأتراك - 1  

بعد ما آلة الخلافة إلى المعتصم باالله بعد وفاة أخیه المأمون، بدأ یشعر بعدم 
، نظرا لكثرة تقلبهم واضطرابهم وقیامهم بمؤامرات ضد رؤسائهم، 3الثقة في جنود الخلافة

لعسكریة فأصبحوا أقل أن هؤلاء فقدوا كثیرا من مقومات قوتهم السیاسیة وا ىبالإضافة إل
، الأمر الذي دفع به للتفكیر في الاستنجاد بقوة عسكریة أخرى، 4خطورة  وأضعف شأنا

أن أمه  ىلجنس التركي یرجع إلنحوى احیث یرى بعض المؤرخین أن میل المعتصم 
 ىطبیعي أن یتأثر المعتصم بأمه التركیة ویمیل إلكان من الكانت تركیة أسمها ماردة، ف

، كما كانت تتوفر فیه كثیر من الطباع الأتراك من حیث القوة والشجاعة هذا الجنس
  .  5والاعتداد بقوة الجسم، ولذلك عرف بالخلیفة القائد

  

  

  

                                                             
 . 85المرجع السابق، ص :إبراهیم أیوب 1
 . 188، ص م2006، دار بن حزم، بیروت، 2، طالخلافة العباسیة :عبد المنعم الهاشمي 2
 . 232، ص4، جالمصدر السابق: ابن كثیر 3
 .144المرجع السابق،  ص : محمد سهیل طقوس 4
 . 349، صالمرجع السابق: حمدي عبد المنعم محمد 5
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عن طریق  4الخ...  3وسمرقند 2وأشروسنة 1فرغانة فطلب المعتصم الأتراك من        
النخاسة وعن طریق الأسر في الحروب، وعن طریق الهدایا التي كانت یؤدیها ولاة الأقالیم 

الخلیفة أو الوزیر، حتى صار انقطاع ذلك النوع من الهدایا  ىالمذكورة على شكل رقیق إل
  . 5علامة من علامات الثورة في الأقالیم التركیة

ــــاً وحرص على وقد كون المعتصم منهم جیشا، بلغ عددهم ف ي عهده سبعین ألف
  . 6ننقاوة دمهم فجلب لهم نساء من جنسهم ومنعهم أن یتزوجوا من غیره

قد اهتم المعتصم اهتماما خاصا بهذا الجیش، فالبس عسكره الأتراك أنواع ل
الدیباج، والمناطق المذهبة والحلي المذهب، وخصص لهم ثكنات مستقلة عن ثكنات 

ومكن لهم في  3 2... و وأشناس 1إیتاخ و 7الأفشین :بینهممن  اشتهرفالعرب والفرس، 

                                                             
مدینة وكورة واسعة بما وراء النهر متخامة لبلاد تركستان، في ورایة من ناحیة هیطل مطلع الشمس، ویقال : فرغانة 1

، 4المصدر السابق، ج :یاقوت الحموي: للمزید من المعلومات ینظر .ن سمرقند أربعین فرسخالها أربعین منبرا بینها وبی
  .        253ص

 .فرسخا 26هي بلد كبیر بما وراء النهر من بلاد الهیاطلة بین سمحون وسمرقند وبینها وبین سمرقند : أشروسنة  2
  .       246ص  ، 3المصدر السابق، ج :یاقوت الحموي: لمزید من المعلومات ینظرل

للمزید من  .بلد معروف من وراء النهر، قیل من أبنیة ذي القرنیین، وقد عربة من شمركند إلى سمرقند: سمرقند3 
 .      133، ص3، جنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: المعلومات ینظر

، )د س(، دار الفكر العربي، مصر، 5ط ،العباسيالعالم الإسلامي في العصر  :ونود وآخر سعد حسن أحمد م 4
  319ص

 319ص المرجع نفسه، :حمدي عبد المنعم  5
  . 252ص المرجع السابق،  :ناریمان صادق عبد القادر الألشي  6

كان حیدر في ) مرقند سكروة من بلاد ما وراء النهر شرقي فرغانة غرب ( حیدر بن كاوس وهو تركي، : شینفالأ7 
للمزید من  .م في حیاة المأمون وأصله من أبناء ملوك أشروسنا، الذي یلقب الواحد منهم بالأفشینحاشیة المعتص

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 انھیار العصبیتین العربیة والفارسیة وظھور العنصر التركي                                     الفصل الثاني                  
 

46 
 

في الأرض، فقربهم إلیه وقلدهم قیادة الجیش وجعل لهم مركزا في المجال السیاسي 
من رفع ، و بي، وحرم العرب من قیادة الجیوش، كما أسقط أسماءهم من الدواوینوالحر 

  . 4شأن الترك ومنحهم المناصب العلیا

  :لأتراكبغداد من اتذمر أھالي  - 2  

تكاثر عدد الأتراك في عشرینات القرن الثالث للهجرة ضاقت بهم بغداد   لما
أهل بغداد الواحد بعد الواحد قتیلا في الأرباض  ایجدو  فكان كثیراً ماوتذمر الناس منهم، 

الطرق ببغداد وشوارعها،  ىوالدروب، وذلك أنهم كانوا یركبون الدواب ویتراكضون عل
فثارت ثائرة العرب من أهل .  5لرجل والمرأة، ویدوسون الصبیان والشیوخفیصدمون ا

لا جزاك االله عن الجوار خیراً : " المعتصم فقال له ىذهب أحد الشیوخ ببغداد إلو بغداد، 
 تأرملبهم صبیانا و  تیتمأجاورتنا وجئت بهؤلاء العلوج الأتراك، فأسكنتهم بین أظهرنا، ف

 اً ، وهذا الأمر الذي جعل المعتصم یفكر في أن یبني معسكر 6"نسواننا، وقتلت بهم رجالنا
فسد تالحضارة، كي لا  ویبعدهم عن بغداد مركز لهم یعزلهم فیه ویجنب الناس الفتنة

                                                                                                                                                                                         
دار القلم،  ،1محمد العثماني، ط: ، تحمحاضرات في تاریخ الأمم الإسلامیة :محمد خضر بك: المعلومات ینظر
            . 266ص  م، 1986بیروت، لبنان، 

هـ، ولي بعد الخلافة معاونا في سامراء مع إسحاق بن إبراهیم، ولاه 199اشتراه المعتصم عام كان إیتاخ غلاما : إیتاخ1 
المعتصم قائدا على إحدى الفرق الثلاثة التي دخلت بلاد الروم إلى عموریة، وقد استمر إیتاخ على منصبه في عهد 

ص  ،المرجع السابق: عبد المنعم محمد يحمد: للمزید من المعلومات ینظر. هـ235الواثق وقتل في عهد الموكل سنة 
  .        358-344ص 

وریة في مقدمة الجیش توفي عام هو غلام اشتراه المعتصم ورقاه لما ظهر منه من شجاعة كان في عدوة عم: أشناس 2
 .     358، صنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: للمزید من المعلومات ینظر .هـ23

 .  220، صالمرجع نفســــــــــــــــــــــــــــه :محمد حضر بك 3
  94، صالمرجع السابق: إبراهیم أیوب 4
  18، ص9، جالمصدر السابق :الطبري 5
  . 18ه ، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس  6
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التحول من بغداد إلى مكان آخر فیه فضاء  ىعزم المعتصم علو طباعهم ویقل ولائهم، 
  .1واسعا و وهواء نقي

الأتراك وتخصیصهم بالعطایا والهبات، وأستمر المعتصم في سیاسة تقریب 
الحسد والغیرة في نفوس العرب فتحركت جماعة من هؤلاء مستاءة من  ثائرة وثارت

، 2تصرفات قواد الأتراك، وأغرت العباس بن المأمون بالخروج على عمه والمطالبة بعرشه
بار إلى تسربت الأخف، 3وقد أقبلوا على تدبیر مؤامرة لقتل المعتصم والأفشین وأشناس

 ىمنیت هذه الحركة بالفشل بعد القضاء علیها في مهدها، أدى فشلها إلو المعتصم، 
سقاطهم من دیوان العطاء ٕ   . 4سیطرة قواد أتراك فعملوا في إقصـاء العرب والفرس تدریجیا، وا

  . 4العطاء

  :بناء مدینة سامراء - 3  

، 5دجلة شمالي بغداد ىبعد بحث طویل تعرف المعتصم على موضع دیر عل
وقد ذكر مؤرخونا الرواد أسبابا ، 6)م835/هـ220(سنة ) سر من رأي ( مدینة  ىفبن

عدیدة لانتقال الخلیفة بجیشه ودواوینه إلي سامراء لعل أهمها الفارق الحضاري 
والاجتماعي بین سكان بغداد بین والترك الذین كانوا بدوا جفاة یركبون الدواب ویسیرون 

                                                             
، دار صادر، بیروت، 1، ط1ج، الإسلامدول  :بن عثمان الذهبيالإمام شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد  1

  . 255ص، 1ط م،1999
 . 71، ص9، جنفســـــــــــــــــهالمصدر : الطبري 2
 . 251، ص 5، جالمصدر السابق: ابن الأثیر 3

 . 55، ص المرجع السابق: إبراهیم أیوب4 
 . 18ص ، 9جالمصدر السابق، :الطبري 5
، المصدر تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر والأعلام :الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان أبي عبد االلهشمس الدین  6

 . 119ص السابق،
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فة إلي تكرار التصادم بینهم وبین الناس لسوء في أسواق بغداد دون نظام، هذا إضا
  . 2، وذلك لضیق المدینة بهم بسبب كثرتهم وتزاید عددهم1تصرفهم

وقد ذهب بعض المؤرخین إلى أن السبب یكمن في التصادم بین كتلتین مسلحتین 
، فان كانت المؤسسة العسكریة تقبلت ، والثانیة الترك"أهل بغداد" الأولى : في العاصمة

راك كعنصر جدید فان العاصمة نفسها لم تهضمهم أبدا بسبب الفارق الكبیر بین الكتلة الأت
، وهذا الأمر جعل اع والثقافة والاتجاهات والمیولالقدیمة والكتلة الجدیدة في الطب

داري جدید لابد منه إذا أورید  ٕ المعتصم یدرك أكثر فأكثر بان البحث عن مركز عسكري وا
  .بت وتستقر للسلطة المركزیة أن تث

إن دورهم في الواقع یعود : لاء الذین أصطلح علیهم أهل بغداد؟ولكن من هم هؤ 
فهم الذین كونوا العنصر الرئیسي في جیش  3أیام الحرب الأهلیة بین الأمین والمأمون ىإل

الأمین وهم الذین أبدوا بسالة في مقاومة جیش الطاهر ابن الحسین الذي حاصر بغداد، 
بغداد وداخلها، وتسمیهم  نا حین تتكلم عن المعارك العدیدة في ضواحيوتذكرهم مصادر 

أو العامة كما یحلوا لبعض  4من الرعاع واولذلك فهم لیس" جند أهل بغداد " أحیانا 
نما ٕ عن وحدة عسكریة متمیزة تتكون مما لا یقل  هم عبارة عن المؤرخین تسمیتهم وا

هم ءولا ىوتظهر روایة أخر  فاتر الجندد فيخمسین ألف من الفرسان والمشاة، مسجلین 
  . 5للأمین وندمهم عن مقتله

                                                             
 .273ص ، 3ج ،المصدر السابق :سعوديمال1 
 .259المرجع السابق، ص ، الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فاروق عمر فوزي 2

 .881ص  ،10جالمصدر السابق،  :الطبري3 
جمال الدین أبو الفضل ابن : ات ینظرــــد من المعلومـــــوللمزی .م وسفلتـهمـــاع النـاس سقاطهـــأحداث ورع: ـاع ـالرعـ 4

     . 166ص  ،)د س ن(، دار لسان العرب، بیروت، )د ط(، 13جیوسف خیاط، : ، تصالمحیط لسان العرب :منضور
  . 260ص ،، المرجع السابقوالازدهارالخلافة العباسیة عصر القوة : وزيعمر ففاروق  5
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كان جند أهل بغداد یعتمد في تكوینه على كتلة مهمة ظهرت أثناء الحرب 
 والأبناء ینعتون بنعوت كثیرة فأحیانا یسمون أبناء الدولة أو أبناء. 1الأهلیة وهي الأبناء

 م هو الأبناء ومفرده الأبناوي أوفي تسمیته، ولكن الشائع الدعوة أو أبناء أنصار العباسیة
وأصحاب سان أنصار العباسیین ااد أهل خر البنوي والمحتمل جداً أن هؤلاء الأبناء هم أحف

  .الدعوة العباسیة والذین كانوا في غالبیتهم من القبائل العربیة الخراسانیة 

یة والسیاسیة بغداد الفخورون بأمجادهم العسكر  ىإن هؤلاء الأبناء المسیطرون عل
هم الذین أجبروا المعتصم على الانتقال إلى سامراء بجنده، وقد كانت علاقة الأنباء 
بالفرس سیئة، فالأبناء منذ حرب الأمین والمــأمون كان یستهـزؤون بالعجم جند طــاهر ابـن 

احي ــدى المعـارك في ضـو الحسین فقد قــال عبد الرحمن ابـن جبلة الأبناوي عنهم قبــل إح
یا معشر الأبناء یا أبناء الملوك والفاف السیوف إنهم العجم ولیسوا بأصحاب : "...بغــداد

  ... " . مطاولة ولا صبر فهبوا لهم فداكم أبي وأمي 

ظلوا إن النظرة نفسها التي نظر بها أهل بغداد إلى جیش الطاهر بن حسین 
ییر سیاسته أجبر المعتصم ، وكما أجبر المأمون على تغینظرون بها إلى جیش المعتصم

، ولقد كانت خطة المعتصم هو أن یعثر على موضع یخرج إلیه 2علي تغییر عاصمته 
ن رابه من عساكر بغداد حادثاً كان قادراً على أن یأتیهم  ٕ ویبني فیه مدینة ویعسكر به وا

بغداد لیكون في مأمن ، ولذلك قرر المعتصم أن یبتعد عن جند أهل لماءفي البر وفي ا
  . 3، ولیستطیع ضربهم وكسر شوكتهم إذ تمردوا من جهة ثانیةنهم من جهةم

ویشیر الیعقوبي إلى أن تخطیط المدینة الجدیدة تمیز بمراعاة النواحي العمرانیة 
والحضاریة، وذلك أمر طبیعي لأن الدولة العباسیة استقرت وثبتت وأن عهد المعتصم 

                                                             
  262ه ، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفسن 1

  . 266ص ،، المرجع السابقالخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: وزيعمر ففاروق  2 
 . 231،  ص المصدر السابق :طباطبا بن علي بن 3
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وقد أهتم المعتصم بالعمران وصنوف یختلف عن عهد المنصور باني بغداد المدورة، 
الأسواق وكانت لكل تجارة منفردة وكل قوم على حدتهم على مثل ما رسمت علیه أسواق 
بغداد، وأهتم بزراعة الضواحي القریبة من المدینة وحمل إلیها الأشجار وحفر الترع، فكان 

أهتم به الخلیفة قدوتاً لرجال دولته في الاهتمام بالزراعة والتشجیر، على أن أبرز ما 
المحارب هو راحة جیشه، فقد قسمهم إلى وحدات تسكن كل منها في ناحیة خاصة، 

ـــــالأصلیة، وجع وراعى في التقسیم جنسیاتهم ــــق لــــ ـــ ـــــائد لكــ ــل وحـــ ــــ ــمس صنف دة أوــ ــــ ــــ ؤول ـــ
ـــعن المنطق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   . 1ــــا فیه نـــة التي تسكــ

                                                             
 .462ص ،المصدر السابق :الیعقوبي1 
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  نشأة المتوكل وتولیھ الحكم : المبحث الأول 

  :التعریف بالمتوكل -  1

، وأمه أم ولد یقــال لها دالرشیــ المعتصم بنهو جعفــر المتوكل على االله بن 
خفیف العارضین  العینینكان أسمر اللون، حسن  ،)م823/ه208(، ولد سنة 1شجاع

بالبخل بل كان كریما ه ، ولم یكن المتوكل ممن یوصف في عطائنحیف الجسم
في اللیلة التي قتل فیها كنا  " :، فقد ذكر البحتري أنه، وكان یبغض التكبر2ومتواضعا

، فتبرأ المتوكل من ذلك وحول وجهه ر التكبر وما كان یستعمله الملوككر معه في أمانتذ
عبد االله وأن من  اإنما أن"  :وجهه بالتراب ونشره على لحیته وقال عفرإلى القبلة وسجد و 

  .3..."إلى التراب لواجب أن یتواضع وألا یتكبر  یصیر
   :نشأة المتوكل قبل تولیه الخلافة -  2

كان المتوكل في الحادیة عشر من عمره حین تولى أبوه المعتصم باالله الخلافة 
، وعاصر المتوكل أحداثا سیاسیة كثیرة أثرت في اتجاهاته السیاسیة )م833/ه218(سنة 
فقد اتبع أبوه وصیة أخیه المأمون في حمل الناس على القول بخلق  .ا تولى الخلافةحینم

القرآن، مع أن المعتصم لم یكن له الحظ من العلم یجعله ذا رأي في مثل هذه المسألة، 
نما كان ینفذ وصیة المأمون ٕ   .وا

  

                                                             
محمد عبد :، تحالمنتظم في تاریخ الأمم والملوك): ـھ597ت(بي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد بن الجوزيا 1

  . 178م، ص 1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط11القادر عطا، ج 
، 4محي الدین عبد الحمید، ط: تح ،تاریخ الخلفاء: )ھـ911ت(السیوطيجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر  2

  . 412ص  م،1979مطبعة الفجالة الجدیدة، القاھرة، 
  . 517، ص م  1998، دار القلم، دمشق ،1ط ،العصر الذھبي للدولة العباسیة: دالوكیل السی 3
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، إذ أمر المعتصم 1الإمام أحمد بن حنبل تجاه  أبیه المعتصم من سلوكالمتوكل  وتأثر
فیبدو ان المتوكل ممتعظا  .2وألحق به الكثیر من الإهانات ،)م835/هـ220(بضربه سنة 

  .من هذه السیاسة العنیفة

أبیه سیاسة التحول عن الاعتماد على الفرس، إلى  حیاةوشهد المتوكل في      
سیاسة الاعتماد على الأتراك، كما شهد أیضا بناء مدینة سامراء في سنة 

اء الخلیفة ، ثم شهد أیضا بنفي رحاب أبیه في قصر الخلافة، وعاش )م835/ه221(
  . 3الواثق لقصر الهاروني

، كما شهد أیضا مبــایعة والأفشین 4بابك الخرمي :ثوراتوعاین وقائع كثیرة منها     
وطغیانه  6، وبروز الوزیر محمد بن عبد الملك الزیات5ولایة العهدبأبیه لأخیه الواثق 

  .7واستبداده بالسلطة وتعذیبه للناس
  :الخلافة هتولیو المتوكل بیعة  – 3

، فاجتمع رجال الدولة منهم عبد إلى أي أحد من بعده لما توفي الواثق لم یعهد
لبیعة لمحمـد بن الواثق وهو ، فعزموا على ا8الخ...الملك بن الزیات و إیتاخ و وصیف 

أما : " یة ، فإذا هو قصیر فقال لهم وصیفوقلنسوة رصاف، فألبسوه دراعة سوداء غلام

                                                             
أسد بن إدریس بن عبد الله بن حیان بن  ھو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن :أحمد بن حنبل 1

  . 63، ص 1المصدر السابق،ج: ابن خلكان: للمزید من المعلومات ینظر. عبد الله بن أنس بن عوف بن قاس
  . 35، ص المرجع السابق: نادیة حسني صقر 2
في قتل الملحدین أدمن : " ھم الفئة المھتمون بالزندقة، اشتھروا في عھد المھدي، ویقول المسعودي :الزنادقة 3

د أحمد : للمزید من المعلومات ینظر. والمداھنین عن الدین لظھورھم في أیامھ وإعلانھم باعتقاداتھم في خلافتھ
 .الشویخان، المرجع السابق 

للمزید من . دین رجل خرج في زمان المأمون لبلاد أذربیجان واشتدت شوكتھ في أیام المعتصم :بابك الخرمي 4
  .  المرجع السابق : د أحمد الشویخان: المعلومات ینظر

  .40 – 32، ص ص المرجع نفسھ: نادیة حسني صقر 5
ھو أبو جعفر محمد بن عبد المالك بن أبان بن حمزة المعروف الزیات، وكان أبوه  :محمد بن عبد الملك الزیات 6

تاجرا موسورا في أیام الخلیفة المأمون، كان محمد في أول أمره من الكتاب بالدیوان وكان وزیرا قدیرا، أعاد إلى 
حمدي عبد : من المعلومات ینظر للمزید. الوزارة السابقة ھیبتھا في عھد المعتصم وبعد موت المعتصم استوزاه الواثق

  . 346المرجع السابق، ص : المنعم محمد
  . 279، ص 3المصدر السابق، ج: المسعودي 7
  . 287، ص ، المرجع السابقالخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فاروق عمر فوزي 8
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ونه حتى ، فتناظروا فیمن یولالخلافة وهو لا یجوز معه الصلاة تتقون االله تولون مثل هذا
، فألبسـه اء بهفجــإلى جعفر بن المعتصم  الشرابي، ، فأرسلوا بغاءتقرر تعیین المتوكل

السـلام علیكم یـا أمیر : " العینیــه وقـالطویلة وعممه وقبله بین  1دؤاأحمد بن أبي د
  . 2، ثم غسـل الواثـق وصلى علیه ودفنهالمؤمنین ورحمة االله وبركاتـ

وكان لابد من اتخاذ لقب جدید لجعفر بن المعتصم، فاختار له محمد بن عبد 
لأحمد بن أبي داود أنه قد : " ولكن الخلیفة الجدید قال الملك الزیات لقب المنتصر باالله،

ل على ن سكرا سلیمانیـا یسقط علیه من السماء مكتوبا علیه جعفر المتوكـأرأى في النوم ك
  . 3فاق، وكتبوا بذلك إلى الآفوافق قاضي القضاء" االله 

  صراع المتوكل مع الأتراك : المبحث الثاني 

   :تنامي قوة الأتراك -  1  

بالنفوذ وقلدهم قیادة بعدما مكن المعتصم للأتراك في الأرض وقربهم إلیه وخصهم 
في  اكبیر  اً الجیش، أخذت تظهر علي مسرح الحیاة السیاسیة شخصیات تركیة أدت دور 

یتاخ ووصیف وسیما الدمشقي، وقد خدموا ة، لعل أبرزها الأفشین وأشناس و الحیاة العام ٕ ا
الدولة وساندوها في حروبها الداخلیة والخارجیة ضد الإمبراطوریة البیزنطیة، ومع مرور 

احتكار سلطة الخلافة لما طمع بعضهم في استئثار  ىالزمن بدأ هؤلاء الأتراك یتجهون إل
  .4بشئون الحكم في العاصمة حین أدركوا أن الخلافة لا یمكنها الاستغناء عن خدماتهم 

                                                             
عبد الله بن عباد، بن حلان بن مالك بن ھو أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جریر بن مالك بن : أحمد أبي دؤاد 1

عبد ھند بن لخم بن مالك بن قنص بن منعة بن برجان بن دوس بن الذیل بن أمیة بن حذافة بن زھرة بن ایاد بن معد 
حمدي عبد المنعم محمد، : للمزید من المعلومات ینظر.بن عدنان الایادي القاضي كان معروفا بالمروؤة والعصبیة

  . 246ص المرجع السابق، 
  . 94، ص 6المصدر السابق، ج: ابن الاثیر 2
، ص )د س(، دار الفكر، القاھرة، )د ط(، تاریخ بغداد: أحمد بن عليالحافظ بن أبي بكر بن  الخطیب البغدادي، 3

125 . 
 . 161، صالمرجع السابق: سهیل طقوسمحمد  4
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ومن ثم أخذ خطر هؤلاء الأتراك یستفحل حتى قیل إن الخلیفة المعتصم ندم في 
هم، ففي حدیث له مع أحد رجال أخیه المأمون أظهر له أواخر حیاته على اصطناعه إیا

اهر ابن الحسین وغیرهم، وتأسفه على ــــإعجابه بالرجال الذي اصطنعهم المأمون أمثال ط
أنا اصطنعت الأفشین فقد رأیت إلى ما صار أمره، وأشناس ففشل : " قواده الأتراك قائلاً 

یتاخ فلا شيء، ووصیف فلا مغنى فیه  ٕ ر أن أسف المعتصم جاء بعد وفاة ، غی"رأیه وا
  . 1الأوان

تعتبر خلافة الواثق بن المعتصم فترة ثبت فیها الأتراك أقدامهم في الحكم، 
وحصل رؤسائهم علي نفوذ كبیر، حتى أضطر الخلیفة أن یلقب أشناس بلقب السلطان 

، 2طاناً معترفا له بحقوق تتجاوز نطاق المهام العسكریة، فكان بذلك أول خلیفة أستخلف سل
  . 3الخ... سان اوأسند إلیه الجزیرة والشام ومصر، كما عهد إلي إیتاخ بولایة خر 

دار الخلافة واحكموا  ىونتیجة لهذا التوسع في الصلاحیات هیمن الأتراك عل
سیطرتهم الفعلیة على كافة أقالیمها، ثم خطوا خطوة أخرى حین اعتقدوا أنه لابد من 

  . 4یستمر سلطانهم باعتباره مصدر هذا السلطان السیطرة على شخص الخلیفة حتى

، في سبیل تشدید قبضتهم على الخلافة فأخذوا  وخطى الأتراك خطوة أخرى أیضاً
یتدخلون في اختیار الخلفاء وتولیتهم، وكان الواثق هو أخر الخلفاء الذین تمت تولیتهم 

صغر  بسببنه محمد على التقلید الذي كان متبعا من قبل، ثم مات الواثق ولم یعهد لاب
تین رئیسیتین بشأن اختیار الخلیفة، تألفت الفئة الأولى من ئسنه، فنشب الصراع بین ف

كبار رجال الدولة من أبناء البیت العباسي التي رشحت محمد ابن الواثق، و تمثلت الفئة 
، تثبیت نفوذها بزعامة وصیف التركي ىالثانیة بقوة الأتراك النامیة التي كانت تعمل عل

                                                             
 . 123، صالمرجع السابق: أحمد مختار العبادي أ د 1
 . 340، ص الصدر السابق: السیوطي 2
 . 441، ص2جالمصدر السابق، : الیعقوبي 3
   . 281 ص ،3جالسابق، المصدر : المسعودي 4
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المعتصم وقد نجحت هذه الفئة في فرض مرشحها للخلافة، وبذلك  بن وقد رشحت جعفر
  . 1أسند منصب الخلافة إلى جعفر ولقب بالمتوكل

  : صراع المتوكل مع القادة الأتراك – 2

رغم أن المتوكل كان أول خلیفة في العصر العباسي الثاني، وفي عصر نفوذ 
لشكیمة والشخصیة عن أبیه ، وقد ورث قوة االأقویاءإلا انه كان من الخلفاء الأتراك، 
، نتیجة تضخم عباء عن أبیه المعتصم وعن الواثقورث تركة مثقلة الأ كما، و المعتصم

فقد أصبح النفوذ التركي حقیقة واقعة في الدولة العباسیة، إذ تغلغل  .2سلطان الأتراك
الجدیدة سامراء بصبغة تركیة اصطبغت العاصمة العباسیة و  الأتراك في الجیش والإدارة،

حة، ولم یكن المتوكل بالخلیفة الذي یخضع تماما للأتراك أو یحني لهم رأسه، وظل ضوا
  .الوسائل والسیاسیات ىیكافح تضخم النفوذ التركي متبعا في ذلك شت

 ویضرب الأتراك بعضهم بعض،بشخصیات تركیة بارزة ینكل  لقد استطاع أن
الأمر  .3حكومي عناصر أخرى غیر تركیة، عربیة وخراسانیةویضم إلى حاشیته وجهازه ال

إیتاخ الذي اعتز بما وصل إلیه من نفوذ حتى أنه عزم  :الذي أغضب القادة الأتراك مثل
الخلافة المتوكل بعدما استوت له : " روى الطبري في تاریخه أن. 4مرة على قتل المتوكل

، فلما بد على إیتاخ، فهم إیتاخ بقتلهر ، فشرب لیلة فع6 5إلى ناحیة القاطول خرج متجها
  ...".أنت أبي وربیتني: هوقال ل هأصبح المتوكل قیل له، فاعتذر إلیه والتزم

                                                             
 . 169-168، ص ص 9جالمصدر السابق، : الطبري 1
 . 61، ص المرجع السابق: نادیة حسني صقر 2
 . 341ص  ،8ج ،السابقمصدر ال: الطبري 3
 . 351ص  نفســــــــــــــھ، 4
للمزید من المعلومات . اسم نھر كأنھ مقطوع من دجلة، وھو نھر كان في موضع سامراء قبل ان تعمر :القاطول5 

دار الكتاب، ، 2ج عبد المجید توجیني،: ، ترنھایة الأرب في فنون الأدب :شھاب الدین عبد الوھاب النویري: ینظر
 . 213، ص )د س ن(،، لبنانبیروت

  . 101لسابق ، ص المرجع ا :نادیة حسني صقر 6
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وهنا اضطر المتوكل إلى التغاضي عن محاولة إیتاخ لقتله، لأن الخلیفة یدرك 
ر منزلة إیتاخ في العاصمة سامراء فرأى إبعاده عنها ورأى المتوكل الخلاص من إیتاخ فدب

، فرأي اغتیال إیتاخ في بغداد بعد عودته اكخطة محكمة تحقق هدفه وتجنبه سخط الأتر 
 ، أشترك في تدبیر المؤامرة إسحاق بن إبراهیم وهو رجل مخضرم كان له نفوذ1من الحج

مرة ، وشارك أیضا في المؤاهو من أصل فارسي، ففي قصر الخلافة منذ عهد المأمون
  . 3أحد وجوه بغداد 2وخزیمة بن خارم، أیضا عامل الشرطة في بغداد

شمالى سامراء ولكن إسحاق بن  4أراد إیتاخ أن یسلك طریق الفرات إلى الأنبار
إن أمیر المؤمنین أطال االله بقاءه قد أمر أن : براهیم أقنعه بالمرور إلى بغداد، فقال لهإ

ة بن خام، تدخل بغداد وأن یلقیك بنو هاشم ووجوه الناس وأن تقعد لهم في دار خزیم
  . 5لهم بالجوائز وتأمر

الغلمان من  ، حتى إذا مرو بجسر بغداد منعوالمانهكان إیتاخ مع ثلاثمائة من غ
 أغلقت أبواب الدار وانتشرفیتاخ أربعة غلمان ودخل دار خزیمة، ، وبقي مع إالمرور

في حراسة ) سفینة(حراقة  ، وبعد یومین أو ثلاثة صحبه إسحاق إلىالشرطة حولها
 ، وقبضت الشرطة على ابنیه منصورغلالر إسحاق وهناك تم تكبیله بالأالشرطة إلى دا

یتاخ ا، وكان طعام 6كاتبیه سلیمان بن وهب وقدامة بن زیاد النصراني وعلىر ومظف
جمادي  25في ، فمات من الماء، لم یتحمل إیتاخ الجوعرغیفان واحدا من الخبز وقدحا 

                                                             
 . 64ص  نفســـــــــــــــــــــــھ، 1
خزیم بن خارم التمیمي والي من أكابر القواد في عصر الرشید والأمین والمأمون، شھد الوقائع : خزیمة بن خارم 2

واشترك الكبیرة، وقاد الجیوش، وولي البصرة في أیام الرشید والجزیرة في أیام المأمون، انحاز إلى أصحاب المأمون 
المصدر السابق، : الزركلي: للمزید من المعلومات ینظر. في حصار بغداد إلى ان قتل الأمین، أقام ببغداد ومات فیھا

  .305ص 
 351، ص 8المصدر السابق ، ج: الطبري 3
تاعھ، وقیل بینھا وبین بغداد اثنا عشرة فرسخا، سمیت بھذا الاسم تشبیھا لھا ببیت التاجر الذي ینضد فیھ م: الأنبار 4

للمزید . للانبار بالفارسیة للأھراء، الملك كان فیھا ومنھا كان یرزق رجالھ وفیھا بویع بالخلافة لأبي جعفر المنصور
  . 257ص  ،1المصدر السابق، ج: یاقوت الحموي: من المعلومات ینظر

  . 351، ص 8ج المصدر نفسھ، :الطبري 5
للمزید . یحیة قاطنة في البصرة، كان نصرانیا أسلم على ید المكتفي باͿ في أسرة مس نشأ: قدامھ بن زیاد النصراني 6

 .  182، ص 10المصدر السابق، ج: الطبري: من المعلومات ینظر
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، لى موته القضاة وصاحب برید بغدادق بن إبراهیم عوأشهد إسحا ،هـ235الثانیة عام 
  . 1وأوضح لهم أنه لا توجد في جثة آثار ضرب أو تعذیب

الثلاثة بولایة العهد وهم محمد ولقبه  لابنیهوفي السنة نفسها عقد المتوكل البیعة 
براهیم ولقبه ، 3، وقیل طلحة، وقیل الزبیر ولقبه المعتز بااللهوأبو عبد االله 2المنتصر باالله ٕ وا

، والآخر أبیض ءین أحدهما  أسود وهو لواء العهدوعقد لكل واحد منهما لوا 4المؤید باالله
  .وهو لواء العمل 

، هد الرشیدوقسم البلاد بینهم متبعا ذلك التقسیم التي جرت علیه الخلافة في ع
مص ، وأقطع المؤید أجناد حرب كله، وولي المعتز المشرق كلهفولي المنتصر المغ

البلاد خزن الأموال في جمیع  )م854/ه240(ودمشق وفلسطین، ثم أضاف للمعتز عام 
  . 5، وأمر أن تضرب الدراهم باسمهودور الضرب

   تملص المتوكل من نفوذ الأتراك محاولة  :المبحث الثالث 

  :والتقرب من العرب وأهل الجماعة نقل الخلافة إلى الشام – 1  

الأحوال فأخذ یفكر في تغییر العاصمة وأدرك یبدو أن المتوكل ضاقت به 
استحالة استمرار إقامته في العاصمة سامراء وهو یشاهد الأتراك یمرحون ویحكمون، فرأى 

 إلى دمشق بالشام و اتخاذها عاصمةالرحیل  )م857/هـ243(من ذي القعدة سنة 20في 

                                                             
 . 65، ص المرجع السابق :نادیة حسني صقر 1
2 Ϳمحمد أبو جعفر بن المتوكل بن الرشید، أمھ رومیة اسمھا حبشة، وكان ملیح الوجھ  :المنتصر با Ϳالمنتصر با

  . 365المصدر السابق، ص : السیوطي: للمزید من المعلومات ینظر. أسود العینین قلیل الظلم محسن إلى العلویین
3 Ϳھـ، 231رشید، وأمھ أم ولد اسمھا قبیحة، ولد سنة ھم أبو عبد الله المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن ال :المعتز با

ھـ، 252وكان أبوه المتوكل جعلھ ولي العھد بعد المنتصر تمت مبایعتھ بعد خلع المستعین في الرابع من محرم سنة 
  .315مد خضر بك، المرجع السابق، ص مح: للمزید من المعلومات ینظر.وكانت مدة خلافتھ ثلاثة سنوات وستة أشھر

للمزید . ھو ابن خلیفة جعفر المتوكل ولاه أبوه على الشام حین قام بتقسیم ولایة العھد على أبنائھ الثلاثة :د باͿالمؤی 4
  . 231المرجع نفســــھ، ص : نادیة حسن صقر: من المعلومات ینظر

  . 185،  180ص ص  ،9المصدر السابق، ج :الطبري 5
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ختیار دمشق إ دوافعوقد اجتمعت عدة هذا . 1، ونقل الدواوین إلیها والبناء بهالدولته
  :عاصمة له كان أهمها 

 معدوم وكذلك النفوذ الفارسي  بها أن النفوذ التركي -
 .  2، ولذلك یتناسب مع میول المتوكلالجماعةو  لأهل السنة اً تعد مركز  -

الدكتور حسن إبراهیم حسن أن المتوكل كان یرید نقل الخلافة إلى الشام  ىویر 
ما أحدثوا في الدولة من فوضى وفساد للترك اماً تبر  لیجعل العرب عمادها وأعوانها،

  . 3بالخلافة الشؤون العام ومن استبدادهم

  :م أعمال الخلیفة المتوكل في دمشقأه - أ   

مناخیة  یعود إلى أسبابذلك  دافعهق أن أشاع المتوكل منذ انتقاله إلى دمش
بها ونقل ، وعزم على المقام )م858/هـ244( ر من عامدخل دمشق في صفف، وصحیة

والبناء الذي أمر بها الخلیفة المتوكل یستوعب دائرة  4دواوین الملك إلیها وأمر بالبناء فیها
  .5د في ظاهر المدینةنللإداریین وان تبنى مخیمات للج اً الدولة وسكن

   :أسباب عودة الخلیفة المتوكل من دمشق إلى سامراء -ب    

لم تترتب على حادثة انتقال الخلافة إلى دمشق أشیاء مهمة بل على العكس 
لقوة كانت عودة الخلیفة المتوكل على االله إلى سامراء تؤكد على امتلاك القادة الأتراك 

كة السیاسیة ، ولقد حاول المتوكل مع العدد القلیل من أعوانه أن یغیر مجرى الحر 6النفوذ

                                                             
 . 210، صالسابقمصدر ال: الیعقوبي 1
، صفحات من تاریخ الإسلامي في شمال إفریقیا عصر الدولتین الأمویة والعباسیة: علي محمد محمد الصلابي 2

 . 485، ص المرجع السابق
 .  66سابق، ص المرجع ال: نادیة حسني صقر 3
 . 109، ص  4، جالمصدر السابق: المسعودي4 
  . 140ص  ).د س ن(، بغداد، )د د ن(، )د ط( ،العراق في عصر الخلافة الإسلامیة  تاریخ: فاروق عمر فوزي 5
  .212، ص  9المصدر السابق ، ج  :الطبري 6
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، أن الأمور كانت 1ظن هو ووزیره الفتح بن یحي بن خاقان، حتى في أركانها وأن یغیر
، وخوفهم الشدید حداث دل على عمق نفوذ تلك القوةواقع الحال وسیر الأن ولكلصالحهم، 

  . 2من محاولات المتوكل المتكررة للتخلص من سیطرتهم

قد تكررت ثورات إذ لم یهنأ المتوكل في إقامته في دمشق بسبب عدة عوامل 
وعزم المتوكل على المقام بها ونقل : " یقول الطبري .3تراك المطالبین بالأرزاقالجند الأ

، ثم بما أرضاهم ، فتحرك الأتراك في أرزاقهم فأمر لهملدواوین إلیها وأمر بالبناء فیهاا
ن الهواء بها بارد بالندى والماء الثقیل، والریح تهب فیها مع العصر، أاستوبأ البلاد ذلك 

 حالحتى یمضي عامة اللیل، هي كثیرة البراغیث، وغلت فیها الأسعار و فلا تزال تشتد 
  . 4"الثلج بها 

غادر دمشق وكان فأراد المتوكل أن یتجنب هذه المساوئ الطبیعیة والمناخیة، 
ٕ و واضحا لخاصته وعامة الناس أن خروجه  انتقالا سیاسیا  ، وأنه فعلا كان یعزم على داریاا

   .لولا ضغط مناوئیه الآتراك بقاء الخلافة في دمشق

لقد خلط المؤرخون بین الأسباب الحقیقیة والأسباب الرسمیة المعلنة في تفسیر 
سامراء حیث أضافوا الوباء الذي حل بدمشق سببا  إلىانتقال المتوكل المفاجئ من دمشق 

  . 5آخر عجل بقرار الرحیل

                                                             
ھو الفتح بن خاقان بن أحمد بن قطوج یدیر المتوكل، كان شاعرا فصیحا محسنا معروفا  :الفتح بن یحي بن خاقان 1

د  :للمزید من المعلومات ینظر. ـھ763بالشجاعة والاكرام، واستوزره المتوكل ولھ مواقف الجود والكرم توفي عام 
  .أحمد الشویخان، المرجع السابق 

  . 218، ص المرجع السابق: محمد خضر بك 2
ـــــروت، ــــــدار المعرفة ، بیــ)د ط(، 2، جالمختصر في أخبار البشر): ھـ732(عماد الدین إسماعیل أبو الفداء 3

  . 35،  ص )د س ن(لبنان، 
  . 313 – 312، ص 8المصدر السابق، ج  :الطبري 4
  . 115، ص 4المصدر السابق، ج :المسعودي 5
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في الربیع  وحزیران وتموز أي لقد تحول المتوكل عن دمشق في شهر أیار
والصیف، حیث تكون بلاد الشام تعیش أنعش  هوائها وجوها وأوفر أشجارها وثمارها في 

ــدة   . 1هــذه المــ

المتوكل في  إقامةالأتراك أن  قادةأما عن الأسباب الغیر المعلنة فقد أحس ال
فبدؤوا في محاولة إبعاد بغاء  2الشام ستنهي مكانتهم ونفوذهم، فدبروا مؤامرات لاغتیاله

فسادعن المتوكل  3الكبیر ٕ أن بغا " العلاقات بینهما فوزع الجند رقاعا بها منشورات  وا
، أن یركب یوما كذا في خیله ورجالهالكبیر دبر أن یقتل أمیر المؤمنین والعلامة في ذلك 

توكل بما جاء دق المفص" ثم یأخذ مجموعة من الغلمان العجم یدخلون علیه فیفتكون به 
 الأمروحقد على بغاء الكبیر فتدخل بعض رجال الدولة في  اضطراب ، وأصابهالرقاع في

كما نفى بغاء هذه الإشاعات المغرضة واقتنع المتوكل أخیرا ورأى أن یكرم بغاء الكبیر 
  . 4تعویضا له عن هذه الشكوك ومكافئته على إخلاصه فولاه حكم الشام

المتوكل یعزم على مغادرة الشام مرة أخرى، فقد  ثم كانت حادثة أخرى جعلت
وانزعج الخلیفة  .5ثم خرجوا إلى تجرید السلاح الأعطیاتبشغب الجند واجتمعوا یطالبون 

، أما ترى ما خرج إلیه ، فقال له یا رجــاءالمتوكل واستدعى إلیه رجاء بن أیوب الحضاري
ت مشفقا في هذا السفر من قد كن ینالمؤمنیا أمیر  رجاءأجاب ، فرأي عندك ؟هؤلاء فما ال

دع ما : فقال المتوكل. تأخیره فمال أمیر المؤمنین إلیه ، فأشرت بما أشرت منمثل هذا
فرفض . 6یا أمیر المؤمنین توضع الأعطیة: مضى وقل الآن ما حضر برأیك، فقال رجاء

، إلیه خرجوا فهذا ما أرادوا، وفیه ما : فرفض المتوكل الخضوع لشغب الجند، وقال لرجاء 

                                                             
  . 211، ص 2، جالمصدر السابق :الیعقوبي 1
  . 212 – 209ص ص  ،9ج المصدر السابق، :الطبري 2
تاریخ : الذھبي: للمزید من المعلومات ینظر .ھـ264سنة  ىھو بغاء التركي من كبار قواد الأتراك المتوف: بغاء الكبیر 3

  . 38المصدر السابق، ص ، الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام
  . 115، ص 4ج ،المصدر السابق: المسعودي 4
  . 381 ص ،8المصدر السابق، ج: الطبري 5
  . 70، ص المرجع السابق: ي صقرنادیة حسن 6
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لخلیفة في عدم الخضوع لشغب ، وتحقق رغبة ااء حیلة تسكن خواطر الجندودبر رج
فأمر بإخراج الأموال لإعطاء الجند الأعطیات . الجند، ومنحهم ما طالبوا به من أعطیة

مر الآن یا أمیر المؤمنین : وهنا دخل رجاء على الخلیفة فقال له. فهدأت ثورتهم وسكنوا
  .1إلى العراق، فإنهم لا یأخذون مما أخرج إلیهم شیئابضرب الطبل للرحیل 

وبدأت رحلة الخلیفة المتوكل إلى العراق، فاتخذ طریق الفرات ثم عدل إلى 
من  23الانبار، ثم حاد عن الطریق إلیها إلى طریق الجرف، حتى وصل إلى سامراء یوم 

تمویها عودته وهكذا عمل المتوكل على تبدیل طریق  ،)م858/هـ244(ذي القعدة سنة 
مشق كما ، وكانت مدة إقامته في دعلى أي حدث یفاجئه في الطریقأو تجنبا  على أعدائه

 .  2المسعودي ثلاثة أشهر وسبعة أیام أو كما قال و أیاماقال الطبري شهرین 
  :انقلاب المتوكل على المعتزلة -  2  

ازدهارها في ازدهرت تعالیم المعتزلة في العصر العباسي الأول وبلغت قمة 
قرار هذه عصر المأمون الذي وافقهم على القول بخلق القرآن واستخدم نفوذه في سبیل إ

، ثم صار مذهب الدولة الرسمي 3وأصبح مذهب المعتزلة ،العقیدة في أذهان الناس
  .المعتصم على سیاسة أخیه في حمل الناس على التولي بخلق القرآن 

المأمون في انتصاره للمعتزلة وتشدده في واقتدى الواثق بأبیه المعتصم وعمه 
بامتحان أهل الثغور في القرآن كما امتحن  وبلغ به الأمر ،الدینیة على الناسفرض آرائهم 

  . 4الأسرى الذین استعادهم المسلمون

                                                             
  . 115، ص 4المصدر السابق، ج :المسعودي 1
  . 381، ص 8المصدر السابق، ج :الطبري 2
ھي أحد الفرق الإسلامیة انتھجت وسائل عقائدیة معینة اعتمدت فیھا على العقل والجدل وتأثرت بالفلسفة  :المعتزلة 3

، دار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 6، طإسلام بلا مذاھب: مصطفى شكعھ: للمزید من المعلومات ینظر. الیونانیة
 .  373م، ص 1989

 . 195المرجع السابق، ص : نادیة حسني صقر 4
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هـ بدأ بالإصلاحات 232المتوكل الخلافة بعد أخیه الواثق سنة  ىوبعدما تول
 ىولما أفضت الخلافة إل: " جاهاته الدینیة قائلاوقد تحدث المسعودي عن ات .الدینیة

ي أیام ، والترك لما كان علیه الناس فبترك النظر والمباحثة في الجدال المتوكل أمر
، تسلم والتقلید، وأمر الشیوخ المحدثین بالتحدیثالوأمر الناس ب ،المعتصم والواثق والمأمون
ظهار السنة والجماعة  ٕ رى في الفترة نفسها كإلزام النصارى أخ وكذلك أصدر إجراءات 1"وا

ة تعرف بهم أینما ، واتخاذ إشارات خاصاللباس بلون خاص یمیزهم وأهل الذمة ارتداء
، إضافة إلى هدم بیعهم المحدثة وأخذ العشر من منازلهم وأمر أن یجعل على أبواب كانوا

ونهى أن  .دورهم صور شیاطین من خشب مصورة تفریقا بین منازلهم ومنازل المسلمین
، 2یستعان بهم في الدواوین ونهى أن یتعلم أولادهم في كتاتیب المسلمین ولا یعلمهم مسلم

 "أقدم المتوكل على تدبیر آخر یمكن أن یدخل في نطاق  )م846/هـ232(وفي سنة
وهدم ما  أمر بهدم قبر الحسین بن علي الحنابلة، ذلك أنه نظر من وجهة "محاربة البدع 

، وأن یمنع الناس من وان یحرث و یبذر ویسقى موضع قبره، حوله من المنازل والدور
قبر  "من وجدناه عند قبره ": إتیانه، فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحیة

، فهرب الناس، وامتنعوا من "بعد ثلاث لیالي بعثنا به إلى السجن "الحسین بن علي 
  .3وضع وزرع حوالیهالمسیر إلیه وحرث الم

لقد كان هذا الانقلاب السني انقلاب قامت به الدولة وأراد من خلاله المتوكل 
ـ كما یؤكد بعض أبعد ما یكون عن أخلاقیات السنة كان في سلوكه الدیني والأخلاقي الذي

السنیة التي مثلها جمهور الحنابلة  انتهازیة مع القوى مصالحة ن أنفسهمیالمؤرخین السنی
، وذلك أملا في التخلص من النفوذ القواد العسكریین ي كانت تهیمن على الشارعالتو 

                                                             
 .  304، ص 4المصدر السابق، ج: المسعودي 1
الدراسات ، مركز 1، ط)ابن رشدبن حنبل ونكبة امحنة ( المثقفون في الحضارة العربیة : د محمد عابد الجابري 2

 . 109، ص م1995، الوحدة العربیة، بیروت
 .  289، ص المرجع السابق: محمد خضر بك 3
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محاولة منه لكسب تأیید الشارع  1الأتراك، أو على الأقل موازنة نفوذهم بقوة أهل السنة
، وبذلك دعا المتوكل ابن حنبل إلیه وحاول استرضاءه لیه أهل السنةالذي كان یسیطر ع

، وأمر له بدارا تلیق به اكتریت له وأمر له بالطعام وحاشیتهاستمالته وضمه إلى رجاله و 
ولكن الإمام ابن حنبل الذي فهم هدف الخلیفة من ذلك أضرب . الرفیع یحمل له كل یوم

، ورد ما ه بجائزة كبیرة فردهاءإغرا ، ثم إن المتوكل أرادعتلت صحتها حتى معن الطع
جمیع محاولات المتوكل في كسب ابن أجراه المتوكل على أولاده من عطایا ولما فشلت 

  . 2حنبل إلیه كف عنه وسمح له بالعودة إلى بغداد

أصدر المتوكل مرسوما أعلن فیه إبطال المحنة  )م848/هـ234(وفي سنة 
وفرض حضرا على المناقشة بشأن طبیعة القرآن من حیث كونه مخلوقا أو غیر مخلوق، 

ه لم یكن مسرور اقتضاب والظاهر أنهذه الإجراءات ب والطریف هنا أن الطبري ذكر
  .  3ابن الجوزي فقد امتدح بحماسة إجراءات الخلیفة المتوكل ا، أمبانتصار الحنابلة

لاشك أن موقف المتوكل من قضیة خلق القرآن، والرجوع عنها وعن مذهب 
وكان لإبطاله لمحنة خلق القرآن أثره في فوزه بشعبیة  ،المعتزلة یعتبر شجاعة وجراءة منه

 هإقبال سلوكات شائنة مثل ، وتناسوا ما عرف عنه منفنال رضي عامة المسلمین واسعة،
كان المتوكل "  :التي دونها بعض الكتاب مثل الحصري الذي كتب  على الخمر والمجون

، وكان أصحابه یستخفون ء بني العباس الانهماك على شهوتهأول من أظهر من خلفا
قلوب الناس  فيحب لیذلك لسعى ی، وهو ءویفاخر الرؤسالحضرته وكان یهاتر الجلساء 

  .  4إذ أمات ما أحیاه الواثق من إظهار الاعتزال والجدال

                                                             
 . 110-109، ص ص المرجع نفسھ: محمد عابد الجابري 1
 . 111، ص نفســــــــــــــــــــھ2 
 .  293، ص المرجع السابق ،الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فاروق عمر فوزي 3
 . 203- 201، ص ص المرجع السابق: نادیة حسني صقر 4
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كما أنه شجع المؤرخین والكتاب على الكتابة مؤكدین على النهج نفسه الذي 
الرد " رسالته  وكتب الجاحظ "الدین والدولة  "ن الطبري كتابه برسمه، فكتب علي بن ر 

ت القرآن فضائل الإسلام مستشهد بآیا ، وقد كان هدف الكتاب الأول نشر" نصارىعلى ال
الإسلام  مزایا، والكتاب الثاني حاول فیه الجاحظ أن یبرز والحدیث ورد على أعدائه
إلى أهل السنة ودحر دعایـات المرتبطین  ه التوددوهدفـ ،وتفضیله على المسیحیــة

انتهجها المتوكل كانت على  أن السیاسة السنیة التي، ویشیر السیوطي إلى 1نبالبیزنطیی
وأن ابن حنبل لم یتعاون  ةخاص، لیس الحنبلي، ولعل هذا صحیح 2المذهب الشافعي

  .تعاونا كلیا مع المتوكل بل اتخذ سبیلا مستقلا بعیدا عن السلطة 

هل كانت سیاسة المتوكل هذه نابعة عن عقیدة : وفي هذا الصدد نتساءل 
  .3بالخلیفة ؟ ن سیاسة أو أنها سیاسة أملتها الظروف السیاسیة التي أحاطتخالصة أو أ

أن الخلیفة لم یلزم نفسه بالسلوك  إلى بعض روایات الطبري والمسعودي تشیر إن
ویبدو أن هناك تناقضا یكاد یكون واضحاً بین سیاسته المعلنة وبین حیاته  ،الذي أعلنه

سرافه وبذخه على القصور وا ٕ لبلاط، ورغم ما في بعض هذه الروایات من الخاصة، وا
الدینیة كانت ناتجة عن الظروف السیاسیة،  تهسیاس إنمبالغة وتشویه، فمن المحتمل 

وهناك أسباب وجیهة حملت الخلیفة على أتباع هذه السیاسة من أجل الحصول على 
ومن العلماء والفقهاء المعروفین بتأثیرهم في الناس ضد  4تعضید شعبي قوي من الناس

  . 5معارضیه السیاسیین على رأسهم الأتراك والعلویین

                                                             
تعد استمراریة للإمبراطوریة الرومانیة، عرفت باسم الامبراطوریة الرومانیة الشرقیة، لأنھا حكمت  :نالبیزنطیی 1

م، وھي الفطرة 6مایشكل القسم الشرقي من الامبراطوریة الرومانیة، وقد استملت الامبراطوریة البیزنطیة خلال ق
 .شویخان، المرجع السابق د أحمد ال: للمزید من المعلومات ینظر. التي وصلت فیھا إلى الأكبر

ھو المذھب الذي ینسب للامام محمد بن ادریس بن عباس الشافعي، وھو أحد المذاھب الإسلامیة  :المذھب الشافعي 2
 .نفســــــــــــــــھ : للمزید من المعلومات ینظر.الأربعة

 . 296، ص المرجع السابق ،الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فاروق عمر فوزي 3
 . 110، ص المرجع السابق: محمد عابر الجابري 4
 . 297، ص المرجع نفسھ :فاروق عمر فوري 5

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 وكلطغیان النفوذ التركي وأثره في نھایة الخلیفة المت                                     الفصل الثالث                           
 

65 
 

سنادها، إن هذه الظروف نفسها هي التي دفعت المتوكل إلى رعایة النابتة ٕ  وا
إضافة إلى حضوره صلوات الجماعة والأعیاد، وتوسیعه المساجد، وبناء جامع جدید في 

 تلك مظـاهر مهمة كسبت له تأییـد الفقهـاء من أهـل الحدیث وأهـل السنةالجعفریة 
  . 1والجماعة

إلى سائر الأقالیم وأمر  اً لقد ترك المتوكل القول بخلق القرآن وأصدر تعالیم
ظهار السنة والجماعة   ٕ دعاء الخلق له وبالغوا في الثناء علیه  فكثرالمحدثین بالتحدیث، وا

في  ز، وعمر عبد العزیالخلفاء ثلاثة، أبو بكر یوم الردة " :قائلهمحتى قال  والتعظیم له،
   . " والمتوكل في إحیاء السنن ،رد المظالم

  :تي أدت إلى سقوط الاعتزال سیاسیاأهم أسباب ال
رغم وقتلهم، و  في الرأي سیاسة المحنة التي أفضت إلى سجن المخالفین - 1

فإن الفئة التي سیطرت منهم على  وتحكیم العقلا إلي حریة الإرادة أن المعتزلة دعو 
 .ائهم بین الناس ر السلطة استعملت أسالیب القسر والإجبار في نشر أ

، وقد وصفوا أهل ر والكذبهجومهم على الفئات المخالفة لهم واتهامهم بالكف - 2
 .الحدیث بالجهالة ولقبوهم بالحشویة واتهموهم بالكذب 

المنطقیة والعقلیة ومحاولتهم إعادة كتابة العقیدة  الإسراف في الاستدلالات - 3
 .تنطبق مع الإسلام وهذا ما جعل العامة لا یفهمونها  في صیغ فلسفیة مستوردة لا

والمنطق شكل المعتزلة فئة مثقفة متعالیة غالبیتها تعتمد الاستدلال العقلي  - 4
مع جمهور العامة من  النقیض، الأمر الذي جعلهم على طرفي الفلسفي الیوناني الغریب

  . 2الناس

                                                             
 . 109، ص المرجع نفسھ: محمد عابر الجابري 1
 .  109المرجع السابق ، ص  ،الخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فاروق عمر فوزي 2
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المحدثین إلى سامراء وأجزل العطاء لهم وأكرمهم وجلس  إلى دعوة المتوكل وعمد
میع ، وتوجه الجطالباحوله ثلاثون ألف  فاجتمع بكر بن أبي شیبه في جامع الرصافة، أبو

 ،من المعتزلةالمحدثین وأهل السنة ، وبدأ انتقام بالدعاء للمتوكل وأثنوا علیه، وعظموا قدره
  . 1وكان عهد المتوكل هو نهایة أمجاد المعتزلة وقوتهم نهائیا

وقد قالالشعراء قصائد كثیرة في المتوكل مجدوا فیها قرراته مثل ابو بكر بن 
 :الذي انشد المتوكل قصیدتهالخبازة 

ــوبعد فإن السنـة الیــوم أصبح ــــ ــــ ـــــل هامعززة حتى كــــأن ***ــت ــ   لـــم تذل

ــم مناره ــــتصول وتسطوا إذ أقیـ ــــ ــــ   لعوحطم نار الافك والزور من  ***ا ــ

  النار یهوى مدبرا غیر مقبل ىإل ***ا ــأخوا الإبداع في الدین هارب ىوول        

ــــاالله منهم بالخلیفــة جعفـــ ىشف ــــ ــــ ـــة  ***ــــرــــ ــــللسنــــة المتو ذي اخلیفـــ ــــ   كــ

ـــخلیفــــة ربي وابن عـــم نبیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وخیـــر بني العبـــــاس منهم ولي ***ــــهــــ

ـــوجامع شمــل الدین بعــد تشتـ ــــ ــــ   2وفاري رؤوس المـــارقین بمنصل ***ــت ــ

  نهایة المتوكل: المبحث الرابع     

، فقد وقع في أنفسهم أنه یرید تدبیر إلى المتوكلنة لم تكن قلوب الأتراك مطمئ
بعدة طرق لإبعادهم عن مقر وفكر . 3م حتى یتخلص منهم واحدا بعد واحدالمكاید له

القادة ه وبین فحدثت أزمة بین. 4أمور سیاسیةوقف تدخلهم في لالخلافة في سامراء 

                                                             
 . 203المرجع السابق ، ص : حسني صقرنادیة  1
  . 251المصدر السابق ، ص : السیوطي 2
  . 300المرجع السابق ، ص : محمد خضر بك 3
 .م 2006، جامعة الموصل، العراق، )د ط(، 1، جتاریخ الدولة الإسلامیة في العصر العباسيطارق فتحي سلطان،  4

  . 122ص 
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، ومنحها 2فهانبالجبل وأص 1فأخذ المتوكل یقلص من نفوذ وصیف العسكریین الأتراك،
  .، مما أدى إلى حقد وصیف على المتوكل فتح بن خاقان

كان الفتح بن خاقان یحرض المتوكل على ولي العهد المنتصر حتى قام بإزاحته 
 من ولایة العهد، وأمر المتوكل ابنه المعتز أن یصلي الجمعة الأخیرة من رمضان بالناس،

  .الأخیر ، وهذا ما أدى إلى غضب هذا بدلا من المنتصر

وفي صلاة عید الفطر كان الخلیفة المتوكل مریضا، فأمر المنتصر أن یصلي 
بالناس، فطلب من خاقان من الخلیفة أن یصلي بهم بدلا من المنتصر فرغم مرضه فعل 

، 3له مؤامرة أن یظهر إلى الناس فدبرذلك وهذه المرة الثانیة التي حاول فیها المنتصر 
أدى  4علیه ن ولایة العهد وتقدیم المعتزى خلـع ولده المنتصر معزم عل ل قدوكـان المتوكـ

ارة ، فتمنتصر إلى مضایقته والاستهزاء بهكره المتوكل للقادة الأتراك وغضبه من ابنه ال
ثم قال للفتح برأت من االله  .5یشتمه وتارة یحمله فوق طاقته، ومرة یأمره ومرة یهدده بالقتل

علیه وسلم إن لم تلطمه مرتین ثم أمر بیده على قفاه،  ومن قرابتي من الرسول صلى االله
، ثم التفت ني المنتصرأشهدوا على أني قد خلعت المستعجل ویع: " حضره ثم قال لمن

". سمیتك المنتصر، سماك الناس الحمقى المنتصر، ثم صرت الآن المستعجل: إلیه وقال
  . 6"ه بي ما فعلت لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي: " فقال المنتصر

عندئذ استغل الأتراك هذه الفرصة لتحقیق أغراضهم واستعانوا بالمنتصر لتحقیق 
ویقال أن المتوكل اتفق مع الفتح بن خاقان على الفتك بالمنتصر وقتل وصیف  .هدفهم

                                                             
المتوكل الحمایة إلى وصیف ھو أحد قواد الخلیفة المتوكل، بعد ذھاب ایتاخ إلى الحج نقل الخلیفة  :وصیف 1

  . 167، ص 5الطبري، المصدر السابق، ج: للمزید من المعلومات ینظر.الخادم
مدینة عظیمة ومشھورة من أعلام المدن وأعیانھا یسرفون في وصف عظمتھا حتى یتجاوز أحد الاقتصاد : أصفھان 2

للمزید من .یھودیة، وھي من نواحي الجبل إلى غایة الإسراف وأصفھان اسم إقلیم وكانت مدینتھا أولا جیاثم صارت
  . 56المرجع السابق، ص  :محمد قباني: المعلومات ینظر

  . 223، 9المصدر السابق، ج: الطبري 3
  . 133ص المصدر السابق، ، دولة السلام :شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي 4
  . 113ص ، 9جالمصدر السابق، : الطبري 5
  . 238، ص 5المصدر السابق، ج: الأثیربن  6
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وبغاء وغیرهما من القواد الأتراك، ولم یكن هذا السر لیستتر مع شرب الخمر والاستهتار 
فقد أفرط المتوكل بشرب الخمر حتى أصبح لا یعرف ما یدور حوله لا في . 1بشربه

ولم یستطع بذلك  هذه العادة ابنه المنتصر وقادة الأتراك وقد استغلمجلسه ولا في دولته، 
أن یدرك المؤامرة المدبرة حوله ، ویعتبر بغاء الصغیر المعروف بالشرابي العقل المدبر 

فدعا . 2ان إلى جانبهم إلا أنه لم یشترك في إعداد الخطةللمؤامرة، رغم أن المنتصر ك
المتوكل إلى المائدة من أجل شرب الخمر والسهر، فدخل بغاء الصغیر إلى المجلس وأمر 

لیس هذا وقت : " كل من كان في المجلس بالانصراف لدورهم، وقال له الفتح بن خاقان
في  تإذا تجاوز  قالي أن أمیر المؤمنین"  :، فقال بغاء"انصرافهم وأمیر المؤمنین لم یرتفع 
، وقد شرب أربعة عشرة رطلا، فقام بإخراجهم ولم یبق " الشرب سبعة أرطال ألا أترك أحدا

  .إلا فتح بن خاقان وأربعة من الخدم 

ویلكم : وهو في تلك الحالة هجموا علیهم بسیوفهم حتى طرحوه أرضا، فقال الفتــح
  . 3ه بسیوفهم وقتلوهأمیر المؤمنین ورمى بنفسه فبعجو 

، كان قتله لیلة الأربعاء 4قتل المتوكل في المدینة التي بناها واسمها المتوكلیة
، وكانت خلافته أربعة عشرة سنة شوال وقیل أیضا قتل لیلة الخمیس الأربع حلون من

عن وفي الأخیر، لقد ذكر الثعالبي  . 5)م900/هـ287(وعشرة أشهر وثلاثة أیام وذلك عام
  6الهیئة وتراجع الخلافة سقوط قتل المتوكل بأنها ثلمة الإسلام وعنوانلیلة عن 

 

                                                             
  . 300ص  المرجع السابق،: محمد خضر بك 1
  . 314، ص ، المرجع السابقالخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: فاروق عمر فوزي 2
  .214-213، ص ص المرجع السابق: شھاب الدین عبد الوھاب النویري 3
  . 114، ص 4المصدر السابق، ج :المسعودي 4
  . 238، 5المصدر السابق، ج :ابن الأثیر 5
ثمار القلوب في المضـــاف ): ھـ460ت(أبي المنصور عبد المالك محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري  6

     . 319م، ص2009، دار المعارف، القاھرة، )ط د(، والمنسوب
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 التاریخ الإسلامي، في الدولة العباسیة محطة حاسمة فيیعد العنصر التركي 
  : وبعد دراستنا ظهرت لنا العدید من الاستنتاجات أهمها

صیاغة أهم مراحل التاریخ الإسلامي منها الصراع  واهمیته في صراع العصبیاتظهور ـــ 
الفارسي  -بین القیسیة والیمنیة، والصراع العربي الصراع  فيالعربي  مثلما  -العربي

ثم الصراع بین العصبیة التركیة و الخلیفة  ن نقطة تحول في الدولة العباسیةالذي كا
  .المتوكل وأعوانه

ــــ خطر بعض السیاسات الخاطئة التي اتخذها بعض الخلفاء أدت إلى بروز صراعات 
مثل الخطأ الذي ارتكبه هارون الرشید : سيونزاعات استمرت نتائجها على التاریخ العبا

بیعة أبنائه الثلاثة بولایة العهد من بعده، وهي القطرة الذي أفاضت الكأس، وكذلك في 
الخلیفة المعتصم باستجلابه الأتراك واستكثاره منهم ظنا منه انه قلل من حدة الصراع 

  .، فكانوا في النهایة وبالا على الخلافة الفارسي –العربي
كان له آثار سلبیة في مجر التاریخ الاسلامي الجیش في الحیاة السیاسیة  مــ إن إقحاـــ

، كما رأینا في القادة الأتراك وسیطرتهم على زمام أجهزة الدولةوتجلى بوضوح في نشاط 
   الفصل الاخیر من البحث 

دور مؤسسة  ـــــ وكذلك بداوة العنصر التركي لعبت دورا في إفساد الحیاة السیاسیة وتحجیم
الخلافة والخلفاء، والدور السلبي الذي لعبه القادة الأتراك في الحیاة الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة في عصر الخلیفة المتوكل 
ــــ فشل المتوكل رغم قوة شخصیته مع بعض محاولاته للتخلص من نفوذ القادة الأتراك في 

والانحراف الذي أحدثته مؤامرات إعادة الأمور إلى مجراها، وبالتالي فشله في التصدي 
  .القادة الأتراك في الدولة 

لقد شكل حظور الأتراك في مشهد الخلافة العباسیة لحظة مفصلیة دفعت التاریخ  -
  .الإسلامي الى سلسلة انزلاقات مهدت لعصور الانحطاط 
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  01:ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

خلیل حسن الزركاني، أثر الفكر العمراني في بغداد على العالم الإسلامي ، جامعة 
  . 27م ، ص 2013بغداد، العراق، نشر في أكتوبر 
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  02  :ملحق رقم 
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  : المصادر 

، المصدر السابق، الكامل في التاریخ: ـ ابن الأثیر أبي الحسن علي بن أبي الكرم 1
  .م 1980، دار الكتاب العربي ، بیروت، 3، ط5ج
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط4، جكتاب الفتوح: ـ ابن الأعثم، أبو محمد أحمد  2

   .م 1986

، المؤسسة )د ط(، 1، جفي ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة ـ ابن تغري بردي،   3
ــــة للنشر، مصــــر،    ) .د س ن(المصریـــ

المنتظم في ): ه597ت(ـ ابن الجوزي ابي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد   4
، دار الكتب العلمیة، 1، ط11محمد عبد القادر عطا، ج :، تحتاریخ الأمم والملوك

   .م 1992بیروت، 

، مطبعة عبد الحمید 1، طأخبار الزمان): 346ت(ـ ابن الحسین أبي الحسن علي  5
   .م 1938أحمد حنفي، مصر، 

ــــــ  ـ   6 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ي الدین عبد مح: ، تحمروج الذهب ومعادن الجوهر: ـــ
  .م 1964، مطبعة السعادة القاهرة، 4، ط3الحمید، ج

، دار الفكر، بیروت، لبنان، 2، جتاریخ ابن خلدون: ـ ابن خلدون عبد الرحمان 7
   .م2000

، دار ) د ط (، 6حسان عباس، ج: ، تحوفیات الأعیان وأنباء الزمان: ـ ابن خلكان 8
  ) .د س ن (الثقافة، بیروت،
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، مكتبة 1، تر، مدیحة الشرقاوي، طالنبراس في تاریخ خلفاء بني عباسـ ابن دحیة،  9
   .م 2001الثقافة الدینیة، مصر، 

، دار 1، ط3، جمرآة الجنان وعبر الیقضان: ـ ابن سلیمان الیافعي الیمني المكي 10
  .م 1997الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، الفخري في الآداب السلطانیـة والدول الإسلامیــة: ـا محمـد بن عليـــــــ ابن طباطبـ 11
  ).د س ن(، المطبعة الرحمانیة، مصر، )دط(

، 1قاسم السمراء، ط: ، تحالأنباء في تاریخ الخلفاءـ ابن العمراني محمد بن علي ،   12
  .م 1999دار الآفاق، القاهرة، 

: ، تحالبدایة والنهایة): ه744ت(ـ ابن كثیر الحافظ عماد الدین أبي الفداء بن كثیر 13
 .م 1998، دار الهجر للطباعة، مصر، 1، ط10عبد االله بن عبد الرحمان التركي، ج

د (، 2، جالمختصر في أخبار البشر): هـ732(ـ أبو الفداء عماد الدین إسماعیل  14
ــــ)ط   ) .د س ن(ــــروت، لبنان، دار المعرفة ، بیـــــ

، )د ط(على جیبة، : ، تحتاریخ الموصل: ـ الأزدي أبو زكریا یازید ابن محمد 15
  .م 1967المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، 

: ، تحالأنساب): هـ562ت (ـ التمیمي أبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور  16
  .م 1980، مكتبة بن تیمیة، القاهرة، )2ط(، 1الشیخ عبد الرحمان بن یحي المعلمي، ج

ثمار القلوب ): هـ469ت(ـ الثعالبي أبي المنصور عبد المالك بن إسماعیل النیسابوري 17
  .م 2009، دار المعارف، القاهرة، )د ط(، في المضاف والمنسوب

: ، تحالوزراء والكتاب):هـ331ت (ـ الجهشاري أبو عبد االله محمد بن عبدوس 18
ـــاوي، إسماعی   .م 1938، )د م ن(، )د د ن(،)د ط(ل الصـــ
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، )د ط(، تاریخ بغداد: ـ الخطیب البغدادي، الحافظ بن أبي بكر بن أحمد بن علي 19
  ) .د س(دار الفكر، القاهرة، 

تاریخ الإسلام و : ـ الذهبي شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان 20
، دار الغرب الإسلامي، 1، ط4بشار العوادة معروف، ج: ، تحوفیات المشاهیر والأعلام

  .م 2003بیروت، 

ـــــ  21 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، دار 1محمد الأرناؤوط وأخر، ط: ، تحالأمصار ذوات الأثار: ـ ـــــ
  .م 1985البركة دمشق، بیروت، 

ــــ 22 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ، دار صادر، بیروت، 2، طأحسن التقاسیم لمعرفة الأقالیم: ــــ
  .م 1906

ـــــ 23 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ   .م 2001، مؤسسة الرسالة، مصر، )د ط(، سیر أعلام النبلاء: ـ

  .م 1980، دار العلم للملایین، بیروت، 5، ط5،جالأعلام: ـ الزركلي خیر الدین 24

: ، تحتاریخ الخلفاء): هـ911ت(ـ السیوطي جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر  25
  .م 1979، مطبعة الفجالة الجدیدة، القاهرة، 4محي الدین عبد الحمید، ط

، دار المعارف، 2، ط7، جوالملوك تاریخ الرسل: ـ الطبري أبي جعفر بن جریر 26
   ) .د س ن(مصر، 

، مطبعة الغفیر عثمان عبد الرزاق، 1، ط2، جتاریخ الخمیس: ـ محمد الحسن حسین 27
  .هـ 1302مصر، 

عبد المجید : ، ترنهایة الأرب في فنون الأدب: ـ النویري شهاب الدین عبد الوهاب 28
  ) .ند س (، دار الكتاب، بیروت، لبنان،2توجیني، ج
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، دارصادر، )د ط(، 2، جتاریخ الیعقوبي: ـ الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر 29
  .م 1960بیروت، 

   :المراجع 

ــــ، دار الأندلس للطب2، ط5، جربـــــخ العـــــــتاری: ـ أطلس محمد أسعد 1 د (اعة والنشر، ــ
  ) .م ن

  .م 1998 ، مكتبة الأسري، مصر،1، جضحى الإسلام: ـ أمین أحمد 2

 .م 1995، دار الجدید، بیروت، 1، طالرضاء والمأمون وولایة العهد: ـ الأمین حسین 3
، دار الكتاب العالمي، 1، طالتاریخ العباسي السیاسي والحضاري: ـ أیوب إبراهیم 4

   .م  1989بیروت، 

، 1محمد العثماني، ط: ، تحمحاضرات في تاریخ الأمم الإسلامیة: ـ بك محمد خضر 5
  .م1986دار القلم، بیروت، لبنان، 

 محنة ابن حنبل ونكبة ابن( المثقفون في الحضارة العربیة : ابدـــــــ الجابري محمد ع  6
   .م 1995، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1، ط )رشد

 ،التاریــخ الإسلامي السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي: ـ حســن إبراهیــم حسن 7
   .م2006مكتبة وهراء الشرق، 

، مؤسسة الرسالة، 1، طدراسة وثائقیة في التاریخ الإسلامي: ـ حمادة محمد ماهر 8
  . م 1981بیروت، 

العصر العباسي الأول دراسة في تاریخ السیاسي والإداري : ـ الدوري عبد العزیز 9
  .م 1997، منشورات دار المعلمین العالیة، بغداد، 3، طوالمالي
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  .م 1969، )د م ن(، )د د ن(، )د ط(، العرب قبل الإسلام: ـ زیدان جرجي 10

ـــ ـــ 11 ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــــ  ) .د س ن(، مطبعة الهلال،مصر، 3، ط2، جتاریخ التمدن الإسلامي: ـ
  .م  1998، دار القلم، دمشق، 1، طالعصر الذهبي للدولة العباسیة: ـ السید الوكیل 12

، المكتبة الإسلامیة ، )د ط(، التاریخ الإسلامي الدولة العباسیة: ـ شاكر محمود 13
  .م 1975، بیروت، 1ج

 .م 1989،دار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 6، طإسلام بلا مذاهب: ـ شكعه مصطفى 14
دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة : ـ الصلابي علي محمد محمد  15

  .م 2006، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع، القاهرة، 1، طالباطني والغزو الصلیبيالتغلغل 

ـــــ ـ  16 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  قیام الدولة العثمانیة عوامل نهوض أسباب السقوط: ـــ
   .م 2007ة العصریة، بیروت، ، المكتب1، ط

ـــــ ـ  17 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ صفحات من تاریخ الإسلامي في شمال إفریقیا : ـــ
  .م 1998، دار البیارق، لیبیا، 1، طعصر الدولتین الأمویة والعباسیة

، )د ط(، 1، جتاریخ الدولة الاسلامیة في العصر العباسي: ـ طارق فتحي سلطان 18
  .م 2006جامعة الموصل، العراق، 

. م 2005، دار النفائس، بیروت، 5، طتاریخ الدولة العباسیة: ـ طقوش محمد سهیل 19
العربیة، ، دار النهضـة )د ط(،في التـاریخ العباسي والفاطمي: ـ العبادي أحمد مختار 20

  .م 2000بیروت، لبنان، 

  . م 2003، دار الفكر، دمشق، 2، طتاریخ عصر الخلافة العباسیة: ـ العش یوسف 21
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، مكتبة الأدب للطباعة والنشر والتوزیع، 1، طمختصر تاریخ العرب: ـ علي سید أمیر 22
  م1961مصر، 

، دار الشرق 1، ط1، جالخلافة العباسیة عصر القوة والازدهار: ـ عمر فوزي فارق 23
  .م 1998للدعایة، الأردن، 

ـــ ـ  24 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ، )د ط(، لافة الإسلامیةـــور الخــــــراق في عصـــــخ العــــــتاری: ـ
  ).د س ن(، بغداد، )د د ن(

، دار صالة، بئر التوته، 1، طالمیلاد إلى السقوطالدولة الأمویة من ـ قباني محمد ،  25
  . م 2006الجزائر

، دار المعرفة الجامعیة، قناة )د ط(، الدولة العباسیة: ـ محمد حمدي عبد المنعم 26
   .40م، ص 2006السویس، مصر، 

، دار الثقافة، 1، طصلات بین العرب والفرس والترك: ـ المصري حسین نجیب 27
   .م 2001القاهرة، 

، دارالنهضة العربیة للطباعة )د ط(، فصول من تاریخ الحضارة الإسلامیة: ـ ندا طه 28
   .م 1985والنشر، بیروت، 

  .م 2006، دار بن حزم، بیروت، 2، طالخلافة العباسیة: ـ الهاشمي عبد المنعم 29

  ،)د ط(، أبو مسلم الخراساني صاحب الدولة العباسیــة: ـ الوشمي صالح سلیمان 30

  . هـ1400رات نادي القصیم الأدبي، منشو 

، دار المصریة للتألیف )د ط(، المأمون خلیفة العالم: ـ هدارة محمد مصطفى 31
  ) .د س ن(والنشر، مصر، 
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  الرسائل الجامعیة

، رسالة الخلیفة العباسي الأمین محمد بن هارون الرشید: ـ إبراهیم فرج إبراهیم محمود 1
الماجستیر، قسم التاریخ، تاریخ إسلامي، كلیة الآداب، مقدمة للحصول على شهادة 

  .م 2013الجامعة الإسلامیة، 
 الدولة العباسیة في عصر المعتضد باالله: الآلشي نریمان صادق عبد القادر - 2
، رسالة مقدمة لنیل دكتورا، كلیة الشریعة والدراسات )م892/902- هـ279/289(

  .م 1988مة، المملكة العربیة السعودیة، الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكر 
علاقة الفقهاء السنة بالدولة العباسیة في عصرها الأول : العابد عبد الحمید - 3

، مشروع مذكرة بحث لنیل شهادة الماجستیر، قسم التاریخ وعلوم الآثار، هـ232/هـ132
  .م 2008نة، تاریخ إسلامي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، بات

  الموسوعات 
، مؤسسة سلطان بن عبد العزیز آل الموسوعة العربیة العالمیة: الشویخان أحمد - 1

  .م 2004سعود الخیریة، 
، عمان، أسامة، دار 1، طموسوعة التاریخ الإسلامي العصر العباسي: عزام خالد ــ 2

  . م2006، الأردن

  المعاجم 

ـــمــ  1 ــــ ، منشورات مكتبة الحیاة، )د ط(، صــــــــور الأرض: ابن حوقل النصیبي، أبي القاســ

   .م 1996بیروت، لبنان، 

یوسف خیاط، : ، تصلسان العرب المحیط: ــ ابن منضور جمال الدین أبو الفضل 2
   ) .د س ن(، دار لسان العرب، بیروت، )د ط(، 13ج
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، )د ط(مصطفى الشویمي، : ، تحالفهرست، )هـ383ت ( إسحاقـ ابن الندیم محمد بن  3
  .م 1985ر النشر التونسیة، تونس، دا
، دار المصري، مصر، 1اشا، طأحمد زاكي ب: ، تحالفهرست: ــ بیك أمین واصف 4

  .م1998
، دار 7، مجمعجم البلدان: الحموي شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االلهـ   5
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